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۱۹۹1 


دار العر 33 الجامعية 
ua t‏ الازاریطا- ت ۸۳۰۱۹۲ 
۷ ش قال السویس- الشاطبي ت 0۹۷۳۱۹ 


أحوال برقة وطرابلس في اوائل العصور الوسطي 
p 488 - YA£)‏ ( 


قبل أن نشرع فى الحديث عن احوال كل من برقة 
وطرابلس منذ أواشر القرن الغالث حتي منتصف القرن الخامس 
الميلادى » يجب التنويه إلى ما ذكرته المصادر عنهما خلال هذه الفترة 
وإلى ما اشار إليه المؤرخون عن هذه المنطقة. إذ تشير المصادر إلى أن 
المنطقة الشمالية من القارة الافريقية الممتدة من غربى مصر حتي 
ساحل المحيط الاطلنطی كانت تصرف باسم لیبیا ۲۱۱ أوافريقيه 
الشمالیة!۲۲ . وتذکر بعض الصادر أن ليبيا كانت تنقسم الي 
منطقتین هما : لیبیا الشرقية وتضم منطقة برقة. ولیبیا الغربية وقتد 
من طرابلس حتی ساحل المحيط AP‏ 


Theophanes, Chronographia, cf. P.G.M. ©) 
Tom. CV111, Paris, 1863, P.30 b; 
Cantacuzenus, Chronicom, cf. C.SH.B., Bonn, 
1882, P.18; 
Excerpta Edixippo, Historiorum Reliquiae, cf. 
C.S.H.B., Bonn, 829, p.15 
Procopius of Caesarea, The Anecdota or (Y) 
Secrst History, Tr. H.B.Deving, London, 1969, P.11; 
Zosimus, Commentarus Historicus cf.C.H.S.B, 
Bonn 1837, P.17. 
Merobaudes et Corippus, Panegurici Reliquiae, cf C..S.H.B., 
Bonn, 1845, P.8; 
Michael Clycos, Annalium, cf.C.S.H.B, Bonn, 1836, P. 126; 
Georgius Cederenus, Historiarum Compendium, cf.P.G.H. 


Tomcxx1,Paris, 1864, P.66 


Theophanes, op.cit, P.430; (Y) 


Excerpta Edixippo, Ibid; 
Georgius Monchus Hamartolus, Chroicon, cf.p.G. M. 
Tom. CX,Paris, 1863, P.803. 


ولا نجد تفسیرا لهذا التقسيم سوي انة تقسیماً ادارياً فحسب لم 
يجر الا في منتصف القرن خامس اليلادي تقربيا . اذ ظلت كل من 
برقة وطرایلس مرتبطان ادازیاً منذ عام YAL‏ م حتي عام 449 EN‏ 


ولم تكن التظم الادارية وحدها هى التی تربط كل من برقسة 
وطرابلس» Gla‏ جمعتهما وحدة الطبیعة! ")۰ ووحدة العادات والتقاليد 
للعنصر البشري الذى عاش فیهما(". إذ كانت القبائل المورية تقطن 
المنطق ةالص حراويةالشاسعةالتى تقعبها كل منبرقة 
وطرابلس ٤‏ » هذا بالاضافة إلي أن الأحوال الديئية والاقتصادية 
والعسكرية في كل منهما تكاد تكون متشابهه! . لكل هذه الأسباب 
رأينا دراسة أحوال كل من برقة وطرابلس منذ أواخر القرن الثالث حتي 
منتصف القرن الخامس الميلادى. على اساس آنهما يمثلان وحدة واحده 
لم تكن بينها أية حواجزء وأنهما یعتبران امتداداً طبيعياً دود مصر 


موچ اقب 


(۱) انظر ما يلي عن النظام الاداری في كل من برقة رطرابلس, 

MM سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ ا مغرب العربی, الاسكندرية (د.ت)» ص‎ AY) 

(۳) شارل اتدری جولیان: تاريخ افریقیاالشمالية. تعریب محمد مزلی ۰ 8 البشیر بن سلامة, تونس 
qM‏ ص AM‏ 

Zosimos, Op.cit., P. 66. (£) 

)0( انظرم يلى عن هذه النظم فى كل من برقة وطرابلس. 

(1) حسنين محمد ربيع: دراساث في تاريخ الييزنطية, القاهرة MAT‏ ص ۷۸. 


وعند الاشارة إلى النظام الادارى في برقة وطرابلس فى عهد 
الإمبراطور دقلديانوس YAL) Diocletian‏ - ۳۰۵م ) Ll ad‏ كانتا 
يشكلان معا مقاطعة واحدة من ثمانى مقاطعات! ۲" تتکون منهم 
e mE‏ وكانت تعرف باسم مقاطعة طرابلس « وتضم عدة 
مناطق Tractus‏ هی لوبیه؛ ومراقيه ؛ واوياء ولبده» وصبره. كما 
انقسمت هذه المناطق بدورها إلى عدة وخدات Regiones‏ هی سرت. 
والبطنان. والجبل الأخضر, وبرقة الحمراء. وكانت كل حدة تنقسم إلى 
N‏ 


وكان على dl‏ هذه المقاطعة مرظف اداري يعرف باسم رئيس 
E‏ وله نائب وديوان للادارات امف تلف Lgu‏ 
والقضائية والحفوظات والانشا 52 


Theophanes, Op. cit., P. 306. ۱) 
Mouretania (طرابلس) « وموريتانياستيفنسيس‎ Tripolitana المقاطعات هی تریبولیتائا‎ (Y) 
. Mouretania Caesariensis رمررتانیا سيزار نسيس‎ 15 
lps: Mouretania Tingitana ومرریتانیا تنجينانا‎ , Numidia ونرميديا‎ 

سنا Byzacena‏ . وزبرجيعانا Zeugitatna‏ ۰ ( زعران ) نظر: 
Bury, J., History of the latter Roman Empire, 2 Vol., New York,‏ 
Vol. 1, P.255. ,‏ ,1985 
(Y)‏ سعد زغلول : المرجع السایق. ص ۰۹-۱ شارل اندري: المرجع السابق. ص . 

Zasimus , Op. cit., P. 17. (£) 
Theophanes, Ibid. (4) 


الابروشية 


كما كان يترأس ass‏ كببراً من الموظفين المدنيين؛ وكنت مهمة 
هذا الجهاز الادارى تقدير الضرائب وجمعهاء وممارسة أعمال القضاء. 
وارسال الضرائب إلى حاكم ولاية افريقية فى قرطاج هيدا لارسالها 
UN Ne‏ 

وكانت مدينة طرابلس هي عاصمة هذه المقاطعة ومقر الحاكم 
الاداری وجهازه من الموظفين. وكان لهذه العاصمة مجلس بلدي 
Ordo-Decurionum‏ مثل الطبقة الارستقراطية فى طرابلس معظم 
أعضائه. وكان يرأسه اثنان من الموظفين الاداريين يتم انتخابهما كل 
عام بواسطة أعضاء المجار (۴) 

أما عن الناطق. فكان على رأس كل منطقة مسوظف ادارى 
يساعده مجلس للشورى يتكون أيضا من الطبقة الارستقراطية التى 
تعيش داخل هذه المنطقة وكان مسئولاً عن المحافظة على النظام في 
منطقته. وتقديراً الضرائب وجمعها AL aal duel,‏ 


Zosimos, Op. cit., PP. 71, 95, 98 11 
Theophanes,Op.cit., p. 308 زفق‎ 
Zosimos, Op. cit., P. 95. ir) 


وکان على رأس کل وحسدة من الوحدات الادارية مسوظف أقل 

سرتبسة من حاكم المنطقة. ويساعده مجلس يتكون من شیوخ هذه 
MDC‏ 

۴ وطبقا لسياسة الأصلاح التى وضعها الإمبراطور دقلديانوس» 
والتى كان من أهم مسعالمها فصل السلطةالمدنيسة عن السلطة 
العسکرية  '‏ لم يقم هؤلاء الموظفسون بنشاط حسربی طوال عسهد 
الامبراطور دقلديانوس رغم الشهدیدات التی تعرضت لها المقاطعة 
نتيجة لغارات القبائل البدوية. إذ تشير بعض المصادر البيزنطية إلى 
أن هذه القبائل شنت الغارات على المناطق الزراعية فى العام الخامس 
عشر من عهد الامبراطور دقلدیانوس: واحدثوا كثيراً من الاضطرابات 
ما آزعج نظيره مكسيميان Maximian‏ . فقاد الجيش النظامى 
للامبراطورية؛ ورافقة القائد رومينوس ٠ Ruminus‏ و نصح فسى 
القضاء على ترد هذه القيائل. ورغبة من مكسيميان فى اجبار هذه 
القبائل على الاخلاد للسكينةء أتفق مع شيوخهم على الصلع(۲۳ , 
ولکن بمجرد رحیل الامبراطور اديس عادت هذه القبائل all‏ شن 
الغارات واحداث الشغب. ولذلك أطلقت علیهم بعض الصادر اسم 
Zosimos, Op. Cit., P. 79; w)‏ 


Theophanes, op. Cit., p. 306. 
Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State, Oxford, 1956, P.31.(Y) 


(۳) لم تشر الصادر إلى شروط هذا الصلم. 


k ١ ای ناقضی انوا‎ Pacati 


علي أية حال استمر هذا النظام الأدارى فى مقاطعة طرابلس 
iu‏ عهد الإمبراطور دقلديانوس حتي عهد الإمبراطور ثيودسيوس 
icd E V‏ 
V (r)‏ 


الثانى 11 L.A) Theodosius‏ — -£0 ( 
استمرت غارات البدو علي المناطق الزراعية خلال هذه الفترة 
IP‏ 

ولم يكن جمع السلطنين فى يد الحاكم هو التغير الوحيد الذى 
Lb‏ على هذه المقاطعة . وانما أدت المعاهدة التى عقدها. ثالنشيان 
الثالث 111 Valentinian‏ امبراطور القسم الغربى من الأمبراطورية 

" - ۰ 6( » 3[ 
الرومانية )£0 - 4860م ٩‏ مع الوندال عام ۲٩۱۶۶۲‏ إلى نتائج 
مؤثرة على العقسيم الاداري في كل من برقة وطرابلس. إذ انسلخت 


Meroboudes, Op. cit, P. 225; ۱) 
Theophanes, Op. cit., P. 306. 

Zosimos, Op. cit., P. 98; i ۳ 
Theophanes, Op. cit., P. 308. 

Meobaues, Ibid. wv) 


Babour, N., A Survey of North Africia, New York, 1959, PP. 10-11. (£) 
من التفاصیل عن هذه المعاهدة:‎ ail (0) 
محمود سعيد عمران: مملكة الوئدال فى شمال أفريقها. الاسكتدرية 1948, ص ۰۳۱-۳۳ وأيضاء‎ 
Gibbon, E., The history of the Decline and Fall of the Roman empire, 
,7 Vols, London, 1925, Vol. III, PP. 481-484; 


Lot, F., The end of the Ancient world and the Beginning of the 
Middle age, London, 1931, PP.207-210. 


برقة عن مقاطعة طرابلس واصبحت ad‏ مقاطعة قائمة بذاتها ضمن 
ولاية مصر ۰ بينما تطلع الوندال إلى السيطرة علي طرابلس حتى 
نجحوا في عام ۶۵۵ م من الاستيلاء علیها V‏ 

Ul‏ عن النظام الحربى» فقد كانت كل من برقة وطرابلس مركزا 
للفرق العسكرية العروفة بجيش الأطراف أو لحدود Limitanei‏ الذى 
يقوم أفراده بزراعة الارض التى یحوزنها كنوع من الأقطاع العسكرى, 
وترتبط أحقيتهم فى ملكية هذه الأرض بأداء الخدمة العسكرية. 
ويسمح لأبنائهم أن يرئوا هذا الأقطاع بشرط أدائهم للخدمة الحربية. 
وقد تمتع أفراد هذا الجيش بالإعفاء من دفع الضرائب والالتزامات. 
البلدية عندما يبلغ أحدهم سن الاربعين ويم إعفاؤه من الخدمة AP‏ 

وكانت مهمة جيش الأطراف حراسة الحدود. والمناطق الحصينة 
التي شيدت بالقرب من المناطق الزراعية لحمايتها من غارات 
Eal‏ وكان يتولي قيادة هذا امیش في مقاطعة طرابلس أحد 


AA محمد محمد مرسى الشيخ: تاربخ مصر البيزنطية, الأسكندرية ۰۱۹۹۶ ص‎ (V) 
WA محمود سعيد عمران : الرییع السابق: ص‎ (Y) 


Zosimos, Op.cit., P. 98; 1۳۱ 
Theophanes, Op. cit., P. 225. 
Merobaudes, Op. cit., P. 225. (4) 


۱ 
لقادة العسکرین اللي یعینه دوق ولاية افریقیا ۲۱۱ 


والی جانب جیش الاطراف في مقاطعة طرابلس كانت هناك فرق 
عسكرية أخري منها الفرق الحالفة من قبائل الوریین !۳ اذ لجأت 
الامیراطورية البيزنطية إلى ما یعرف بنظام الحالفة أو ciae adl‏ 
ويعني التسحالف مع الشعوب التي تعسيش على أطراف حدود 
الأمسبراطورية. حسيث ارتبط هؤلاء المحالفيين بصاهدة تالف مع 
الأميراطورية تعهدوا فيها بحماية انفسهم وحماية حدود الأمبراطورية 
فى مقابل إعفائهم من الضرائب أو الاتاوات؛ وتطور الأمر إلى أن 
أصبح هؤلاء المحالفين يحصلون على أموال من الأمبراطورية مقابل 
اداء هذه اللندمات (۳) 

ومن الفرق العسكرية التى وجدت ايضا فى مقاطعة طرايلس 
فئة من الجند الأجوریین الذين كانوا بمثابة جرس خاص لكبار الموظفين 
أو بعض ملاك الاراضي الزراعسية؛ ولم تكن هناك صلات تربطهم 
بالجيش أصلا حتى قام الاقطاعيون وسادة هؤلاء ÈH‏ بعرض خدماتهم 


Zosimos, Op. Cit, P. 98. ۱) 
Joannes Zonaras, Annalium, cf. P.G.M., Tom. Cxxxiv, Paris, 1864, (Y) 
P. 62. 

۰۷۱ محمد محمد مرسي الشیغ: المرجع السابق» ص‎ (Y) 
Zosimos, Ibid. (£) 


علي الدولة مقابل حصولهم علي بعض Fan‏ 

وعن الأحوال الدينية فى کل من برقة وطرابلس, نجد أن انتشار 
ado o cal‏ كان تا Moins‏ وزیا نهنا iA‏ 
برجع إلى ابتعاد برقة وطرایلس عن مراكز نشر المسيحية فى مصر 
وقرطاج, وقلة عدد رجال الدين الذين توجهوا إلى المراكز العمرانية فى 
المنطقة للتبشير بالسيحبة. وصعوية ملاحقة القبائل البدوية فى هذه 
الصحراء الشاسعة. هذا بالاضافة إلى اضطهاه الروسان لاتباع 
المسبحية فى المرحلة الأولى قبل عهد الأمبراطور قنسطنطين. 

ومهما يكن من أمر فقد بدأت المسيحية تشق طريقها إلى هذه 
النطقة فى أواسط القرن الثالث الميلادى نتيجة مهرد احد القديسين 
ویدعی سیبیریان -St Cyprien‏ 31 نح فى آقناع بعض الأفراد باعتئاق 
السيحية خاصة عددا من الجند في جیش الاطراف. بيد أن هؤلاء 
السیحین بدأوا یتعرضون للاضطهاد من السلطات الروسانية الحاكمة 
وبلغ هذا الاضطهاد ذورته فى عهد الإمبراطور دقلدیانوس مما دفع 


الكثير ين منهم إلى الأرتداد عن دينهه ۳۱ . 


۰۷۱ السابق. ص‎ g! محمد مرسی الشيخ:‎ Jara )۱( 
Merobaudes, Op. cit., P. 42. زفق‎ 
Theophanes, Op. cit., P. 313. (r) 


Y 


وبعد أن اعترف الإمبراطور قتسطنطین Constantine‏ (۳۰۵ - 
۷ با مسيحية كاحدى الديانات الرسمية في الإميراطورية ١!‏ , 
عادت المسيحية إلى الانعشار في برقة وطرابلس إذ شيدت يعض 
الکنائس في الدن الرئيسية التابعة لهذه القاطعة. وظهرت فى هذا 
الجتمع LL‏ جديدة من رجال الدين سواء كانوا من الاساقفة أو 
القساوسة أو الشماسة. وبدأت الدارس الدينية اللحقة بهذه الکتائس 
فى تعلیم الصفار كى يصبحوا مؤهليين لتقلد الوظائف الدينية". 

وعلی الرغم من انعشار المسيحية انتشاراً حشيشا خلال القرنين 
الرابع والخامس الميلادين الا أن رجال الدين في برقة وطرابلس واجهوا 
كشيراً من الصعوبات بسبب الخلانات التی بدأت تلوح في الأفق, 
ومنها كيفيةمعاملةالأفرادالمرتدين عن الدين زمن الاضطهاد. 
بالاضافة إلى الأختلافات المذهبية CP‏ 


Vasiliev. A. A., History of the Byzantine Empire, 2 Vols, Univer. oft\) 

Wisconsin Press, 1961 - 1962, Vol. 1, P. 52.‏ 
Theophanes, Op. cit., P. 310. aq‏ 
(۳) عن هذه الاختلافات انظر: شارل اندرى : المرجع السابقء ص ۲۸۸ - ۰۲۹۰ سعد زغلول عبد 
الحميد: المرجع الساین. ص AN‏ 


i 


اما عن الأحوال الاقتصادیه. فقد كانت حرفتی الزراعه والرعى 
قشلان عماد النشاط الأقتصادى في كل من برقسة وطرابلس. إذا 
انتشرت الزراعة فى السهول الساحلية الطلة على البحر التوسط. 
وفي الواحات ولا سيما واحة برقة. 

واعتمدت الزراعة فى هذه المناطق على مياه الآبار والأمطار 
التى يتم تخزينها فى خزانات تبني تحت مستوي سطح الأرض لتت« 
بهاهذهالمياء. ثم يتم رفعها بواسطة أنابيب لرى الاراضى 
الزرامیة(۱. 

وکانت لأراضى الزراعية في بداية الامر ملكا للدولة أو 
الأمبراطورية ثم حدثت تطورات هامة علي ملكية هذه الأراضى فى 
أواخر القرن الثالث الميلادى. إذ شاع حق ملكية الاراضى للاقراد منذ 
عهد الإمبراطور دقلدیانوس وتقرر تأجير أو بيع هذه الاراضى بشرط 
أن يقبل المشترى أن یتحمل مسئولية تسديد ما عليها من التزامات 


( Y) s| ۰ 
iced! ac 
Michael Clycas, Op. cit., P. 126. (0 
Zosimos, Op. cit., P. 21. زفق‎ 


.688 مرسی الشيخ: المرجع السایق» ص‎ dana dana (f) 


۱۲ 


cuts,‏ أهم المحاصيل التي تزرع في هذه المناطق هى الحبوب من 
القمع والشعيرء واشجار الزیتون, وبساتين الكرم والتين إلى جانب 
النخيل UO‏ 

وكانت هذه المحاصيل تمشل أساس النشاط الاقتصادی فى هذه 
"abuti‏ . اذکان انتاج الزيتون والكروم والتين والنخيل يفيض عن 
حاجة السكان. ومن ثم قامت عليها صناعات مختلفة منها تجفيف 
التين والكروم والتمرء وصناعة النبیذ. وزيت الزيتون. 

وإلى جانب هذه الصناعات» عرف سكان برقة وطرابلس بعض 
الصناعات البدائية الاخرى. لاسيما صناعة الاونی الفخارية, 
ee ati alas‏ ۱۳ 

أما عن الرعی, فقد عاش البدو الرعاه حياة التنقل بين أراضى 
العشب والراعی المتدة في هذه الصحراء لرعى الأغنام والماعزء والابل 


Michoel Clycas, Op. cit, P 126 ۱) 
£A سعد زغلول عبد الحمد : الرجع السایق, ص‎ (Y) 
Michael Clycas, Op. cit., P. 42; (۳ 


Zosimos, Op. cit, PP. 77, 91 


3t 


والخيول للاستفادة من لحرمها والبانها ووبرهاء والتابترة فيها. وقامت 
على هذه الحرفة ايضا بعض الصناعات منها صناعة منتجات الاليان, 
وغزل الصوف لصنع اللابس, وايضا صناعة الخسيسام من جلود 
المع ۹ 

وبالنسبة للعجارة. فقد كان التین. والزيتون وزيته أهم السلع 
التتجارية لهذه المناطق ( أ '؛ ولم تزدهرالتجارة في برقة بسبب قلة 
nel‏ التجارية من جهة؛ ومن جهه أخرى أدت غارات البدو 
المتكررة على الدن الرئيسية التى تعثر التجارة بها. 

اما عن الضرائب فلقد تدخل اعضاء المجالس البلدية فى توزيع 
قيمة الضرائب علي الوحدات وجباتها تنفيذا لاوامر الامبراطور كل 
عام. إذ لم يكن مقدار الضريبة المطلوبة ثابتاء ls‏ يجرى تقديره كل 
عام مقتضى أمر امبراطوری بناء على التقارير التى يرفعها مندوبون 
عینوا لهذه الهمه 0 
Joannes Zonaras, Op. cit., P. 246. a‏ 


Zosimos, Op. cit., P. 91. (Y) 
٠ محمد محمد مرسی الشيخ < المرجع السایق: ص ا‎ (P) 


۱0 


وكان تقدير الضرائب على الأراضى الزراعية يختلف من منطقة 
إلى أخري حسب خصوية تريتها وكيفية ريها . وسساحتها. duci‏ 
جباية ضریيبة الارض عینا » Cal‏ الضربية التي فرضت nU‏ 
واحمیر, والاعز. adsl,‏ فکان يتم تقديرها حسب lael‏ وتدثع 


43). 


Ul‏ عن الأحوال الاجتساعية. فقد انقسم سكان المناطق فى برقة 
وطرابلس إلى فكتين رئيسيتين هما البدو واضر, ولم تكن الفوارق 
الطبقية واضحة بين سكان البادية؛ بينما ظهرت بوضوح فى مجدمع 
الحضر الذى استقر بالقرب من الناطق الزراعية, لا سيما بين الطبقة 
الارستقراطية التي امتلكت الأراضى الزراعية, وطبقة الزراع الذين 
كانوا يعملون في هذه الاراضى. إذ عاشت الطبقة الاولى حياه ناعمة 
داخل المنازل الفخمة والقصورء بینما عانت طيقة الزراع من قسوة 
العيشة. وعاشوا داغل بيوت متواضعة! ' als‏ كانت حياتهم افضل 
بكثير من البدو الرحل الذين نظروا بعين.الحسد إلى مجتمع الحضر i‏ 
وظلوا يشنون الغارات التتالية علي المناطق الزراعية: 


(1Zosimos, Op. cit, PP. 71, 294. — 0) 
Theophanes, Op. cit., P. 308. 


vi 


ودختم حديثنا عن هذه المنطقة بالاشارة إلى النشاط العمرانى 
فى برقة وطرايلس. اذ شيدت المنشأت المعمارية كالحمامات والمسارح 
واللاعب في كشير من المدن الرئيسية التابعة لمقاطعة طرایلس, وبنيت 
المنشأت الدينيسة كالمعابد والكنائس والمدارس فى هذه الناطق, هذا 
بالاضافة إلى المنشأت العسكرية كالقلاع وا حصون عند اطراف الحدود , " 
وبالقرب من المناطق الزراعية لحمايتها من غارات البدو. كما تم تعبيد 
الطرق لسهولة انتقال الفرق العسكرية الى مناطق الخطر الذى بهده 
Qai‏ 

هذا عرض لاهم ملامح المجتمع اللیبی فى كل برقة وطرابلس 
منذ أواخر القرن الثالث حتى منتصف القرن الخامس الميلادى. 


Geargius Cedrenus, P. 954. (9 
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YN 


محاهدات السلام بين المسلمين والبيزتطيين 


فى النصف الثانى من القرن السابع الميلادى 


الفصل الثاني 


mOA HR OA BRA HB CN 


مداهدات السلام بين امسلمین والبیزنطیید 


فى النصف الثانى من القرن السابع الميلادى 

تتشل فى ,مبادىء الدين الإسلامى كل معانی الودة والسلام . ويحوى سجل المسلمين 
على امتداد تاريخهم الطويل مجموعة متعددة من فاذج الهادنة التى تحقن الدماء . وقد رواق 
الأمان ٠‏ وتغند سيوف الحرب ى وتكف السهام الراشقة وتعقل الرماح الخطاره . وذلك 
أنقيادا لأمر المولى عرّ وجل للرسول عليه الصلاة والسلام بالمطاوعه على الصلع . والإجابه إلى 
السلم (وأن جنحوا للسلم فاجنح لها توكل على الله) . (۱) 

ويمكن أن تنتخب من السجل الاسلامی مايدل على هذا دلالة واضحة فى هذا البحث 
العنون * معاهدات السلام بين المسلمين والبيزنطيين فى النصف الثانی من القرن السابع 
الیلادی/ الثلث القانى من القرن الأول الهجرى " . ولا أدعى أن هذا الموضوع الذى انتقيته من 
صفحات التاريخ الإسلامى بالغ الأهمية لأن موضوع العلاقات السياسية بين الدولة الأمرية 
والدوله البيزنطية من أكثر الموضوعات التى تصدى لها الژرخون القدامى والحديثون بالكتاية . 
بيد أن المهادنات بين الفريقين فى القرن الأول والهجری / القرن السابع الميلادى تعتبر من أكثر 
الوضوعات الشائكة التى اختلفت حرل تاریخها وترتيب احداثها المصادر التاريخية 

واذا قصرنا النظر على دائره أضيق وانتقلنا من التعميم إلى التخصيص وجدتا ان كتايات 
المؤرخين القدامى قد اختلفت حول العاهدات التی عقدها معاوية بن ابی سفيان بصفه خاصة مع 
البيزنطيين . 

fil,‏ نظرنا بعين الاعتبار إلى المصادر العربية , نلحظ أن الروايات التى أشارت إلى تلك 
العاهدات يكن أن تتقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية : الأولى تتضمن ما أورده كل من این 


قتيبه O‏ والطيرى T‏ والدينورى ۲*۱ إذ يشيرون إلى أن " قيصر الروم " زحف بجنده il‏ 


- ٩۱ آيه‎ . Ju سورة‎ )١( 

(Y)‏ ابن قتيبة : الإمامة والسياسة i‏ اج (قی مجلد واحد) مصر ٤۱۹۰م‏ » جا ۰ ص۱۱۰ 
(۲) الطبری : تاريخ الأمم والملرك ۰ ۱۰ج » بيروت ۱۹۷۹م ۰ج ۰ ص۱۸ - 

(4) الديتررى : كتاب الأخيار الطرال » بغداد ۱۹۵۹م s‏ ص۱۵۷ . 


۳۷ 


المسلمين أثناء فترة التزاع بين على بن أبى طالب ومعاوية ٠‏ وأن عمرو بن العاص فدم التصيحة 
لمعارية بضرورة موادعة قيصر الروم فى تلك الفتره باعطائه الال والحلل > باطلاق سراح 
الأسرى. ويذلك لم تحدد تلك الرواية التاريخ الدقيق لتلك المعاهدة . وأنما اكتفت بالإشارة إلى 
Uil‏ كانت أثناء فتره النزاع بين على بن أبى طالب ومعاوية . 

آما المؤرخ ابن كثير فكان اكثر تحدیداً . وأشار إلى أن " ملك الروم " قد طمع فى 
معاوية بعد أن كان يخشاه . فزحف بجيش كبير لحارية المسلمين . عندئذ أرسل إليه معاوية 
كتابآ يتوعده . فبعث يطلب المهادنة » ثم كان من أمر التحكيم " )١١‏ ويذلك يحدد ابن كثيو 
تاريخ المهادنة ويجعلها قبل أمر التحكيم بين على ومعاوية . 

Ul‏ عن الجموعة الثانية فتضم رواية كل من خليفة بن خياط , واليعقويى . إذ يشير 
الأول إلى أن معاوية قد " صالح الروم " فى عام ١ه‏ / 55١‏ م "' . أما اليعتوبى فيوره 
أن معاوية قد یلقه فى عام 4١‏ ه / ۱۱ م أن " طاغية الروم قد زحف فى جموع كثيرة وخلق 
عظيم فخاف أن يشغله عما يحتاج إلى تدبيره وإحكامه فوجه إليه نصالحه على مائة ألف ديئار 
۰ (۳) 

وبالنسية للمجموعة الثالث وتتضمن إشارات عابرة لكل من اين سلام (O‏ والبلاذرى (8) 
والشييانى O‏ وابن الطقطقى ۱۷۱ , تفيد أن مهادنة تت بين معاوية وبين الروم . 


(۱) ابن كثير : البنايه «lalis‏ ۱۶ج فى ۷ مجلدات a‏ ط۳ , بيروت Me‏ ج۸ ۰ ص۱۱۹ . 

. محقيق د . اكرم ضياء العسری » الرياض ۱۹۸۵ م‎ e خليفة بن خياط تاريخ خليقة بن خياط‎ (Y) 
. ۲۰۵ ص‎ 

. ۲۱۳ AAE a s النجف ۱۳۵۸ ه , جا‎ i ۳ج‎ ٠ الیعقوبی : تاريخ اليعقوبى‎ (Y) 

(4) ابن سلام : کتاب الأموال , مصر , (د . ت) » س۱۱۲ . 

)0( البلاقرى : pas‏ اليلدان . لیدن ۱۸۹۱ م ,عن 104 . 

1. تحقيق عبد العزيز أحمد . القاهرة ۱۹۷۷م  ص۱۷۵۳‎ i الشیبائی : شرح كتاب السير الكبير‎ (X) 

(۷) أبن الطقطتى : القخرى فى الآداب السلطاتية a‏ مصر ( د. ت) .ص 5ه - .5 . 


. YA 


اما السعودی والنويرى فقد أشارا فى رواية مختصرة إلى أن معاوية بن أبى سفيان قد 

هادن كل من الإمبراطور البیزنطی قنسطانز A) Constans 11 O gI‏ - 1۹۸م / 
£A -۱‏ ه) « وایته الإمبراطور قنسطتطين الرابع ( VW - M) Constantine IV‏ / 
UO (a 1۵ - ۸‏ . 

eb‏ ما تلحظه فى الکتابات العريية حول تلك العاهدات أنها جمیعا لم تحدد ينود 
الصلح التى اتفق عليها الجانبان , وأنها - فيما عدا ما أورده كل من خليفة ين خياط 
واليعقربى - لم تحدد التاريخ الدقيق لتلك الهادنات . 

أما عن الصادر البيزئطية fuas‏ بروایات ثيوفائيس Theophanes‏ والعى تشير الى أن 
معاوية بن ابى سفيان قد عقد ثلاث معاهدات مع البيرنطيين . الأولى كانت فى العام الخامس 
من حكم ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان ( ۲۶ - ۳۵ه / 544 - MV‏ م ) وفى 
اثتاء الفترة المتده من أول سيتمير عام ۹۵۰ م / ۲۸ ذى الحجة عام YA‏ ه وحتى ۳۱ 
أغسطس عام 56١‏ م / ۸ المحرم عام ۳۱ ه عندما كان معاوية أميراً على الشام . إذ أرسل 
الإميراطور قتسطانز الثانی رسولاً يدعى بركوبيوس Prokopios‏ لعرض رغبة الإمبراطور فى 
عقد اتفاقية للسلام بيتهما . وتشير الرواية إلى أن المعاهدة قد أبرمت بالفعل فى تلك الفترة 
وكانت لمدة عامين ‏ وأن معاوية قد أحتجز يعض الرهائن البيزنطيين فى دمشق ومن بینهم 
جریجرری !4 Gregory‏ این یودور (a) | Theodore‏ 


(۱) يطلق عليه السعردی اسم « مورق بن مورق » والنويرى اسم « فرق بن مورق » 
(Y)‏ یطلق عليه المسعردى اسم « قلفط بن مورق » والتريرى اسم « فلقط بن مورق » , 
(T)‏ المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ۰ + g‏ بیروت۱۹۸۳م ۰ جا ۰ ص۳۲۹ ؛ التريرى : نهاية 
الأرب فى فنون الأدب ۰ ۲۷ ج » القاهرة , دار الكتب المصرية ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹ ۰ ج۱۵ وص ۲۸۰ . 
Theophanes , The Chronicle of Theophanes (A.D 602 - 813) Tran . By (£)‏ 
. 44 . م ,1982 , Harry Turtledove , U. S. A., Pensylvania‏ 
(e)‏ ثيودور هر شقيق الامبراطرر قنسطائز الثائى . انظر : 47 Théophanes , op . cit , p‏ 


۳۹ 


ونلحظ فى هذه الرواية أن مبادرة السلام جاءت من جاتب الامبراطور البیزنطی ٠‏ وأنها 
لم تشر إلى بنود اتفاقية السلام بين الجانبين » oly‏ هذا الاتفاقية عقدت بين الإمبراطور 
البيزنطى وبين معاوية رغم کونه والیاً على الشام . وأن الرواية لم تشر إلى قيام الخليفة عثمان 
بن عفان بالتوقیع على تلك الاتفاقية . 
Ul‏ عن المعاهدة الثائية التى يشير إليها المؤرخ ثيرفانيس فكانت فى العام الثالث بعد 
متتل الخليفة عثمان V‏ بن عفان وفيما بين عامى ۱۵۸ - 21۵۹/ ۳۸ - AYA‏ بعد أن أرسل 
معاوية لعقد اتفاقية للهدنة مع البیزنطیین ٠‏ وتنص الاتفاقية على قيام المسلمين يدفع الف 
O Nomismata. Gay‏ , وحصاتا , واطلاق سراح اسير بيزتطى كل يوم ٩۳۱‏ . 
وأهم ما يسترعى الانتباه فى تلك العاهدة انها عقدت فى الفترة التى نشب خلالها التزاع 
بين معاوية وعلى بن ul‏ طالب ٠‏ وأن الرواية لم تشر إلى تبادل الرهائن بين الجانبين ٠‏ ولم تحده 
مدة العاهدة بینهما . 
وبالتسية للمعاهدة الثالشة . فقد أورد ثيوفانيس أنها عقدت فى العام التاسع من حكم 
الإمبراطور قنسطنطين الرابع فيما بين عامى ۱۷۷ - WA‏ ۵۷ - 8 6ه . وفيها تعهد 
معاوية بدفع اتاوة سنوية للبیزنطیین عبارة عن ثلاثة الاف نومیسماتا وخمسين حصانا Seul‏ 
وأطلاق سراح خمسين آسیراً من الأسرى البیزنطیین ۰ وأن تكون مدة المعاهدة ثلاثين عامالكا. 
وتوضح الرواية أسباب أتعقاد تلك المهادنة فتشير إلي أن المردة O‏ قد ثاروا فى متطقة جبل 
(۱) كان مقتله فى يوم الجمعة ۱۸ ذى الحجة عام ۳۵ ه/ ۱۷ يونيو عام "18م . أنظر: الطبری : الصدر 
السابق , جك . ص۲۱۱ - ۶۱۲ . 
(۲) عمله ببزتطية تساری ل من الرطل ذهبا - انظر محمود سعید عمران : ادارة الامبراطورية البيزنطية 
» بیروت ۱۹۸۰م اص ۸۵ ۰ ۱۱2) . 
we)‏ . 45 . م . Theophanes , op Cit‏ 
Ibid.p.54 ul‏ 
E TORO‏ عليهم أسم المردة لكثرة عصيائهم . ولزيد من التفاصيل عن الجراجمة . أنظر 
البلاثری . الصدر السابق . ص ۱۵٩‏ -۱۱۳ ؛ وایضا : فتحی عثمان :.الحدود الاسلامية البيزئطية 
بين الاحتكاك الحربى . الاتصال الحضارى ۰ اج , القاهرة MS‏ جا , ص ۳۹۲ ؛ عيد انعم 
ماجد : التاريخ السیاسی للدولة العربية , اج . القاهرة ۱۹۷۹م Ya‏ ص ۳۲ - ۳۳ . 


T. 


لبنان ٠‏ وانضم الیهم كثير من العبيد والاسرى والاهالى . فزاد عددهم إلى الوف كثيرة V‏ 
أزعج معاوية رمستشاريه . فأرسلوا سفارة إلى الإمبراطور قنسطانز الثانی لطلب عقد المهادنة 
فى مقابل. دفع إتاوة سئوبة . ad,‏ استقبل الإمبراطور البيزنطى رسل معاوية بالترحاب 
والتكريم؛ وعند عودتهم الى الشام أرسل فى صحبتهم رسولاً يدعى حنابتزيجودس John‏ 
5 الذی وصفه ثیوفائیس UU‏ «مکث فترة طويلة يعمل فى الجهاز الاداري , 
ویتصف بالفطنة والحكمة » ۰ وکان الفرض من بعشته الاتفاق مع العرب على شروط السلام . 
وقد استقبله معاوية قى مدينة دمشق يكل الاعزاز . 

ویعد مداولات طويلة بين الجانبين تم الاتفاق علي عقد معاهدة السلام بينهما علي أن 
تذیلها صيغة اليمين العهود لدی الطرفین . وبعد تدرین بنود العاهدة . وترقیع الجانبين على 
نسختين متها . ویعد أداء الیمین احتفظ كل جانب بتنسخة من تلك العاهدة , aleg‏ البعوث 
الامیراطوری إلى موطته محملاً بکثیر من الهدایا النفيسة UO‏ . 

oix,‏ رواية uu pull‏ همرتولوس Monachus Hamartolus‏ مع رراية 
ثيوفانيس بشأن المعاهدة الأولى التى كانت بين معاوبة وبين الإمبراطور البيزنطى قنسطانز 
الثانى فى عام ۱ 3 . ويشير إلى أن الأتفاقية يينهما أنتهت بمهاجمة معاوية لجزيرة 
رودس عام 18./ ۳۳ ه ۲۲ كما تتفق ايضا رواية كل منهما حول المعاهدة التى كانت بين 
الجاتبين الاسلامى والبيزتطى فى عام ۵۸/20۷۸ ه , ويحدد موناخرس تاريخ الهجوم الذى 
قام يه المردة على لبنان بعام 0۷/۸۱۷۷ ه .والأختلاف الوحيد بين الروايتين ينحصر فى أن 
موناخوس قد أورد ضمن بنود هذه المعاهدة أن العرب تعهدرا بتقديم مائة من الجياد الأصيلة 
كل عام ۰۲۳۱ بينما يحددها ثيوفانيس بخمسين فقط . 


Theophanes , op . cit ., pp. 53 - 4 . ۹ 
Georgius Monachus Hamartolus , Chronicon , Ed . Migne , Patrologia (¥) 
Greaca , Tome , cx , Paris, 1863, 1863 , CoL . 862. 


Hamartolus , op . cit ., col . 895 . (۳) 


۳۱ 


ويتفق ما أورده كل من جوزيف جنزيوس Nicephorus , Patri- sū, Joseph Genesus‏ 
6 مع رواية ثيوفائيس بشأن Balaa‏ عام WA‏ م / ۵۸ «o‏ ولكتهما لم يذكرا أنها 
كانت بسبب المردة . (۱) 

ويشير من جورج كدرينوس!؟! Georguis Cedrenus‏ وحنا زرناراس Joannes!‏ 

Zonatas‏ وليوجراما تیکوس Leo Grammaticus‏ ۲۳۱ إلى العاهدة التى عقدت بين 

معاوية وبين الإمبراطور البیزنطی قنسطتطين الرابع عام ۱۷۸ م / ۵۸ هه ؛ ولکنهم لم يحددوا 
بنود تلك المعاهدة . 

ul‏ عن الصادر الأرميتية e‏ فيورد المؤرخ سبيوس Sebeos‏ أن الاتفاقية التى كانت بين 
العرب وبين البيزنطيين . انتهت فى العام الثانى عشر من حكم الإمبراطور قتسطانز الثانئ (0) 
(فى عام ۱۵۲ م / ۳۳ ه ) . fit,‏ أخذنا هذه الرواية بعين الاعتبار وجدنا أنها تتفق مع 
رواية كل من ثيوفانيس » وموتاخوس همرتولوس بشأن المعاهدة الأولى عام ١0م‏ / ۳۱ ه . 

وبالئسية للمصادر السرياتية ٠‏ يشير المؤرخ ميخائيل السریانی Michel le Syrien‏ إلى 
أن معاوية عقد الهدنة مع الإمبراطور البيزتطى قنسطانز الثاتی اثناء النزاع مع على بن أبى 


Genesus , J ., Historia De Rebus Constantinopolitanis , Ed . Migne , Pa- )۱( 
trologia Greaca , Tome CIX , Paris , 1863 , CoL . 13; 
Nice phrus patriarchae , Breviarum Historicum , Ed. Migne Patrolo- 


gia Greaca , Tome C , CoLs ., 930,936. 
Cedrenus , G., Historiarum Compendium , Ed . Migne , PatrologiatY) 


Greaca , Tome CXXI - CXXII , Paris , 1864 - 1894 , Tome CXXI, 


CoL . 843. 
Zonaras ,. J., Epitome Historriarum , Ed . Pender , M. 3 vols , Bonne ,)۳( 


1841 - 1892 , vol. ,p.321. 
Leo Grammaticus , Chronogaphia , Corpus Scriptorum Historiae By-(1) 


zantinae:, Bonne , 1892 , p. 162. 
Setícos , Histoire d'Herclius , Tr . Macler , F., Paris , 1904 , p. 137. (e) 


YY 


طالب , كما عقد معاها 5 مع الإمبراطور قنسطتطين الرابع عام WA‏ م / ۵۸ ه أ . ومن 
المؤرخين النصارى الذين dis‏ كتايتهم باللنة العربية يشير أجابيوس بن قسطنطین المعروف 
gapius Evi‏ ۸ إلى أنه فى العام الثالث من عهد الخلينة عثمان بن عفان وجه ملك الروم " 
oue;‏ رسلا إلى معاوية JU,‏ الصلع a‏ وكان الرسول * منويل " ومنه بعض الروم , " 
فأجابه معاوية إلى ذلك على أن يترك عنده عده من أهل بيته رهائن ۳۱ " ونلحظ أن هذه 
الرراية تتفق مع ماأورده ثرفائيس عن العاهدة التى عقدت بين الإمبراطور البيزنطى وبين 
معاوية عندما كان الأخير والیاً على الشام ۰ وأن الاختلاف بين الروايتين ینحصر فى تاريخ . 
العاهدة ١‏ واسم الرمتول الذى آورده كل متهما . ۱ 

ومن خلال العرض السابق للروایات العربية وغير العريبة للمعاهدات التی أبرمها معاوية 
مع البيزنطيين يتضح أن الژرخین القدامی قد حددوا أربعة تراريخ لهذه العاهدات : الأول فى 
عام ۱۵۱ م / ۱ هاء والثانى يحددها فى فترة النزاع بين على بن أبى طالب ومعاوية , 
والثالث يشير إلى أنها كانت فى عام 551 م / ۶۱ ه أو عام ۱۱۲ م / 2۲ a‏ والرابع 
يحددها فى عام ۱۷۸ م / ۵۸ ه . - 


وعتد مقارنة هذه الروايات لاستقصاء الوقائع وربط بعضها يبعض للوصول الى نتيجة 
محددة نلحظ أن الذين قالوا أن ثمة معاهدة عقدت عام ۱۵۱ م / ۳۱ ه هم المؤرخرن 
الفرببرن, بينما أنفرد بعض المؤرخين المسلمين بالقول آنها عقدت عام 2١ / VM‏ ه أو عام 
۲ م / £Y‏ ه » وأن هناك تشابها بين الروايات العربية وغير العربية فيما يتعلق بمعاهدتين 
كانت الأولى متهما فى أثتاء الصراع بين على ومعاوية . والثانية فى عام WA‏ م / ۵۸ ه . 


ولا كان تحديد تاريخ هذه المعاهدات على جاتب كبير من الأهمية لتوضيح التسلسل ‏ 
التاریخی ٠‏ وتقريض الأسس التى آدت إلى الأخطاء التاريخية فيتبغى استعراض هذه إلروايات 
HOT‏ قشتها ۰ 
Michel le Syrien , Chronique , Texet Syriaque et Trad . Fr . Par J.B.(\)‏ 
Chabot , 4 vals , Paris , 1899 , Val 11 , p. 450, 469 .‏ 
(Y)‏ المقصود الامبراطرر قتسطانز الثانى 
() المتبجى : النتخب من تاريخ المنيجى ٠‏ انتخبه وحققه أ . د . عمر عبد السلام تدمرى ؛ لينان ۱۹۸۱ م؛ 
ص eV‏ . : 


YY 


أن الرواية التى تشير الى أن ثمة معاهدة عقدت بين المسلمين والبيزنطيين عام 58١‏ م / 
۱ ه ممبادره من جاتب البيزنطيين » وهى العى اشارت إليها الصادر غير العربية ٠‏ يرى 
الباحث ان هذه البادرة جات نثيجة انتصارات المسلمين المتلاحقه ۲۱۱ على البيزئطيين 00 
وعلى الرعم من أن تلك الصادر لم تشر إلى بنود هذه المعاهدة » واكتفت بالاشارة إلى آمدها , 
وأنها كانت لمدة عامين , فمن المرجح أن بتود هذه المعاهدة كاتت فى صالح المسلمين ٩۳۱‏ . 

آما عن الرواية الثانية ٠‏ والتى أوردتها المصادر العربية وغير العربية . وعلى الرغم أتها 
أتفقت على أن المعاهدة أبرمت اثناء فترة التزاع بين على ومعاوية إلا أنها اختلفت فى التحديد 
الدقيق لتاريخها . فيذكر اين كثير أتها حدثت قبل التحكيم E‏ .فى الوقت نفسه يشير خلينة 
بن خياط إلى أن التحكيم بين على ومعاوية حدث فى صفر عام ۳۷ ه / يوليو عام UON‏ 
. وعلى هذا يكون ابن كثير قد أومأ إلى أن هذه الاتفاقية عقدت قبل يوليو عام ۱۵۷ م / 
صقر عام ۲۷ -a‏ 

غير أن المؤرخ ثيوفاتيس وهو من الذين قالوا أيضا يعتدها خلال فترة النزاع بين على 
ومعاوية فقد جاء فى عرضه لهذه الاتفاقية بعض الاضطراب فتد أورد هذه الاتقاقية ضمن 
احداث الفترة الممتدة من أول سبعمبر ۸ م / ۲۵ ربيع الأول عام ۳۸ ه - حتى ۳۱ 
أغسطس عام ۹ م / ٩‏ ربيع الثانى عام ۳٩‏ ه فى الوقت الذى دون فيه تلك العاهده يعد 
اشارته إلى خروج قوات كل من على ومعاوية للقتال ولمحاربة بعضهما فضلا عن اشارته إلى أن 
هذه الاتفاقية عقدت قى تفس العام الذى توفى فيه البابا مارتن MEA ) Martin I Jl‏ - 
۱ م / PA = YA‏ ه ) . وهكنا اشار ثيوفانيس مرة الى عقدها قبل التحكيم بين على 
ومعاوية ومرة بعد هذا التحكيم - : 
(۱) عن تلك الأتتصارات انظر : فتحى عثمان : امرجم السابق Ya‏ ,ص۲۲ - ۲٩‏ . 
Vasiliev , A.A., History of the Byzantine E mpire (324 - 1453), 2 Vols (f)‏ 


, Madison 1958 - 1961, Vol.I,p.212. 
Lot,F., L'art Militaire et les Armee au Moyen Age en Eurpe et dans (۳)ع1‎ 


Proche Orient , Paris , 1946 , p. 61.‏ 
)0( خليفة بن خياط : الصدر السابق » ص 15١‏ . 


۳ 


ولا كانت قوات على بن أبى طالب ومعارية قد خرجت للقتال فى معركة صفين فى ذى 
iu‏ عام ۳٩‏ ه / مايو ۲۵۷ م ۲ وكانت وفاة GU‏ مارتن الأول فى عام 505 م / 
Ua ys‏ . بذلك يكن القول أن هذه المعاهدة قد أبرمت فى عام 1۵٩:‏ م / A YA‏ 

أما 'الراوية الثالثة التى ترى أن العاهدة بين معاوية بن ابى سفيان والإمبراطور البيزنطى 
قنسطانز الثانى قد عقدت فى عام ۱ م / ۶۱ ه أو فى عام ۱۱۲ م / ۶۲ هء lii‏ 
الرأى يحعاج إلى مناقشة خاصة وأننا نعلم aue‏ أن الاضطرابات الداخلية التى واجهت معاوية 
فی يداية عهده كادت أن تنتهى . بعد أن خمدت النتنة ۲۳۱ وبالتالی لم يكن معاوية بحاجة 
ماسة إلى مهادنة بيزنطية وتهدئة الأمور معها لاسيما أن المصادر لم تشر إلى قيام الامبراطور 
البيزنطى بهاجمة المسلمين فى الشام فى تلك الفترة كما أشار اليعقوبى P‏ . ويذلك لم تكن 
ثمة اسباب قاهرة تجعل معاوية بن ايى سفيان يضطر لدفع مبلغ كبير للبيزنطيين خاصة أن هذا 
الصلح لم يستمر سوى lale‏ واحداً حسيما اكد أصحاب هذه الرواية O‏ . كما أن أحرال الدولة 
العربية الإسلامية فى تلك الفترة كانت اكثر band‏ إذا قورنت بالأوضاع فى الدولة 
البيزنطية. فقد أورد ثيوفانيس أن الإمبراطور البيزنطى قام ينفى البابا مارتن الأول حتى مات 
فى منفاه ٠‏ كما قام الإمبراطور قنسطانز الثانى أيضا عام 55١‏ م / ٤١‏ ه یقتل أخيه 
ثيودور " نما عرضه للكراهية من جانب رجال الدين ۲۲۱ « والسخط من جانب سكان العاصمة 
البيزنطية A‏ , هذا فضلاً عن تعرض أملاك الدولة البيزنطية فى جنوب ايطاليا للهجمات من 


. ۲۷۱ - ۲۷۵ ص‎ i ۳ ۰۸۱۹۷۹ ابن الاثير : الكامل فی التاريخ . ٩ج ۰ بیررت‎ )١( 
Ostrogorsky , G. History of the Byzantin state , tr . J. Hussey , Ox fordtY) 
, 1936 , p. 106 . 

(۳) عبد النعم ماجد : المرجع السابق » جا ,ص۲۷۲ . 

(4) انظر ماسیق ص ۳ . 

)0( خليفة بن حياط : الصدر السابق . ص ۲.۵ . الیعقوبی : الصدر السایق ۰ +۲ . ص ۲۱۳ . 

Theophanes , op. cit ., p. 47. 1۱ 

Paul the Deacon , History of the Lombards , Ed ۰ W.D. Foulkf, (¥) 
Phhaldelphia , 1907 , p. 235 . 

Ostrogorsky , op . cit ., p. 9 . (A) 
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قبل اللوميارديين )١(‏ . لكل هذه الأسباب » ترك الاعبراطور قنسطائز الثانی العاصمة 
القسطنطينية . واتجه إلى صقلية عام 57١‏ م / ۶۱ هاء وظل بها حتى تعرش لژامرة انتهت 
بقتله عام VA‏ م / Ta £A‏ 

نخلص من العرض السايق أن Jis]‏ الدولة البيزئطية كانت قد اضطريت فى الداخل 
وتعرضت أملاكها فى الفرب الأوربى للتهديد من جانب اللومبارديين الأمر الذى جعلها لا قثل 
as‏ على الدولة الإسلامية وقتذاك ٠‏ أو ترغم معاوية على دفع الإتاوه لهم . 

وعلى عكس ذلك أشار اليعقوبى إلى أن الأمبراطور البیزنطی الذى كان يتلقى الأموال 
من معاوية قد تغيرت أحواله ٠‏ فأرسل الى معاوية يطلب الصلح على أن يدفع لمعاوية أضعاف 
ما كان يتلاقاه من المسلمين من قبل . فلم يوائق معاوية على طلبه ۲۳۱ . 

ويفسر الیعقوبی أسباب هذا التحول فى موقف البيزنطيين بالاشاره إلى أن الأمور قد 
استقامت لعاوية بعد مرور عام واحد على الصلح ۰ فأصدر معاوية أوامره لأمراء الشام يغزو 
الأراضى البيزتطية ۰ " فقام يسر بن أرطأه بفزو أرض الروم عام LP‏ ه / ٩۵۳‏ م* (M‏ 

واکد كل من المنبجى . وثيوفائيس . وابن العبرى هذا الأمر فأشاروا فى كتاباتهم إلى أن 
أهل أرمينيه استغلوا حالة الاضطراب التى تعانى منها الإمبراطورية البيزئطية وقتذاك فرفعوا 
راية العصيان على البيزئطيين O‏ ؛ وأرسل الحاكم الارسیتی سابور Saborios‏ رسولا 
يدعى سرجى Sergios‏ إلى معاوية فى آواخر عام ۱۱۷ ه / أواخر عام LA‏ ه » يطلب 
منه العون ضد البيزئطين . فلما علم قنسطنطين O‏ ابن الإمبراطور قنسطانز الشاتی 
Paul Deacon , op . cit ., p. 234 . 0 MW‏ 
۳( 
(۳) اليعقويى : الصدر السابق . ج۲ ۰ ص۱۹۳ . 
[4) الیعقویی : الصدر السابق . جلا » ص۲۱۳ . 
)0( النیجی : الصدر الساپق . ص ۵۸ . 


(1) هو قتسطنطين الرابع الذى كان یتولی ادارة اکم فى التسطنطينية نيابة عن ابيه الإمبراطور الذى كان 
رقتذاك فى صقلية . 


Theophanes , op . cit., pp. 50 - 51 . 
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بذلك . أرسل رسولا إلى معاوية يدعى أندرو Andrew‏ يطلب عدم تأييد الأرمن فى موقفهم 
ضد البيزتطيين ۲۱۱ . قلما أستمع معاوية إلى طلب الرسول البيزنطى رد عليه WU‏ : * إن 
اعطیتمونا كل خراج بلادکم نیقی لكم اسم المملكة وإلا أزحناكم عتها " ۱۳۱ . فعاد الرسول 
البیزنطی دون تحقیق الهدف الذی جاء من أجله ۲۳۱ . ۱ 

وتعتبر الرواية التی آوردها كل من النبجی وثيوفائيس واين العبری هی الارجح لأنها 
تتفق مع أحوال الدولة البيزتطية وقتذاك . وعلی ضوء ماسبق يكن القول أن رواية کل من 
خليفة بن خیاط واليعقوبى التى تشیر إلى أن معاوية قد عقد الصلح مع البیزنطیین عام 
۱ م / ۶۱ م أو عام ۱۵۲ م / £Y‏ ه. لا تستند إلى دعائم قوية ولا تقدم تبريرا کافیا 
لقيام معاوية بدفع مائه الف دینار للبیزنطبین فى مشل تلك الظروف ولهذا فان هذه الرواية 
- فى رأيتا - مشکرك فى صحتها ولا یکن قبولها فى ضوء ما قدمناه من دلائل . 

Ul‏ عن الرواية الرايعة التی تشیر إلى عقد معاهدة بين معاوية بين أبى سفیان وبين 
الامیراطور البیزنطی قتسطتطین الرابع عام WA‏ م / ۵۸ ه ء فاللاحظ أن الصادر غير 
العربية هی التی اتفقت على هذا التاریخ . بالاضافة إلى اشارة كل من السعردی والتويرى 
التی يكن اعتبارها تتفق مع ما آرردته تلك الصادر رغم أنهما لم یحددا تاريخا لتلك 
العاهدة ۲*۱ . ونظراً إلى أنه لم يرد فى الصادر التاحة Guy‏ مفایراً لا جاء فى الصادر 
الغريية , UB‏ توافق بحذر على ما جاه فى هذه الرواية . 

وفى ضوء ماسبق » تستطیع القول أن معاوية بن أبى سفیان قد أبرم ثلاث معاهدات مع 
البيزتطيين الأولى فى عام ۹۵۱ م / ۳۱ ه e‏ والثانية فى عام ۱۵٩‏ م / ۳۱ ه » والشالثة فى 
عام "WA‏ م / ۵۸ ط . 


Theophanes , op . cit ., p. 48. (0‏ 
(Y)‏ این العبرى : تاريخ مختصر الذول » بيروت ۱۹۵۸ م .ص ۱۰۹ . 

Theophanes , op . cit., p. 351. (r) 
(£) 
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أما عن الرويات التى وردت نى المصادر العربيه بشأن المماهده النى كانت بين اخلیزه 
الأموى عبد الملك بن مروان ( ١8‏ - ثم ه / ۱۸۵ - ۷۰۵ م ) والإمبراطور البيزنطى 
قنسطتطين الرايع وابنه الإمبراطور جستتیان الثانی 11 Justinian‏ ( 588 - مككم/ و - 
AY - AT /مالا١ - ۷۰۵ , Vo‏ هھ )۱۱۲ فیمکن تنسيمها إلى pol‏ مجموعات . 
الجموعة الاولی : تتضمن رواية الزرخ السعودی . إذ أشار إلى أنه فى عام 7١‏ ه/ 
۵ - ۰۸۱ م وفی الليله ألتى أتى فیها لعيد اللك خبر مقتل قائده عبید الله بن زياد بن 
أبى سفیان » جاءه آیضا أن الامبراطور البیزتطی جستنیان الثانی ۱۲۱ " قد dy‏ المصيصة M‏ 
يريد الشام " ٠‏ وعلم فى الوقت نفسه أن مصعب بن الزبير قد حرج من الدينة الثورة إلى 
فلسطین . وأن " عبيد دمشق وأوياشها قد خرجوا على أهلها وتزلوا الجبل " ء وأن السجتاء فى 
دمشق قد فروا من السجن " وخرجوا فى مكابره " وأن خیل الأعراب أغارت على حمص 
ويعلبك واليقاع . ولكن عبد الملك واجه تلك المصاعب بالتجلد والثبات , فبعث يأموال وهدايا 
إلى الإمبراطور البيزنطى کی يثنيبه عن مهاجمه المسلمين فى الشام ‏ كما عقد الهدنه معه.۱*) 
pals‏ ما تلحظه من هذه الرواية ٠‏ أن الامبراطور البيزنطى هاجم المصيصة عام 55 ه / 
7 م e‏ وأن الهدنة التى عقدت بين عبد الملك والبيزتطبين كانت بعد مقعل عبيد الله بن زياد. 
كما نلحظ أن رواية المسعودى لم تشر إلى بنود الصلح مع البيزنطيين ولم تحده مقدار JUI‏ الذى 
آرسله عبد الملك إلى الإمبراطور البیزنظی . 
وتتفق رواية اليعقوبى مع رواية السعودی فى الاشاره إلى مهاجمه الامبراطور البیزنطی 
للمصيصة ؛ وأن عبد املك لم يحاربه " لا ضطراب الیلدان « قصالحه » وحمل إليه أمرال كثيرة 
حتى عاد إلى بلاده * (*! . 
(۱)ینقسم عهد الإميراطور جستنيان إلى قترتيين . 
(T)‏ يطلق عليه السعودی اسم " لارى بن تلفط " . 
(P)‏ المصيصة : ثغر من ثفور الشام » وتقع بالقرب من مدینه أتطاكيه ٠‏ وبینها وبين ساحل البحر اثنا عشر 
ميلا . أنظر : الحميرى : الروض العطار فى غير الأفطار ٠‏ بيروت ۰۵ م c‏ ص oot‏ ' 
(4) المسعودى : الصدر السابق . جا » ص۱۰۵ - 1.5 . 
Co)‏ الیعقوبی : الصدر السایق , ج۳ . ص۱6 
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كما Sis‏ أيضا روايه السيوطى مع ما أشار إليه المسعودى فى أن عبد املك واجه - فى 
الليله العى قعل فيها عبيد الله بن زياد - خطراً آخر ٠‏ عندما " إنتقض ملك الروم " ما كان 
بينه وبين عيد UD. alil‏ 

ورغم أن اليعقوبى والسيوطى لم يحددا تاريخ الهجوم البيزنطى ٠‏ إلا أن إشاره السيوطى 
تعتبر على جانب كيير من الأهميه . وتبين أن هناك معاهده سابقه بين المسلمين والإمبراطور 
البیزنطی . إنتقضها الأخير عندما هاجم المصيصة . وهكذا قثلت هذه المجموعة فيما رواه كل 
من المسعودى والیعقویی والسيوطى الذين اتفقت رواياتهم فيما يختص بالهادنة , وان اضاف 
السيوطى أن ثمة هدنة كانت بين الطرفين نقضها الامیراطور فى السنة الذکوره . 

اما المجموعة الثاتية : فتضمن الروايات التى تشير إلى مهاجمة الجراجمه للمناطق 
القربيه من لينان . إذ أورد ابن الأثير أنه فى عام 1٩‏ ه / ۸۸ - 584 م خرج " قائد من 
قواد الضواحى " فى جيل اللكام a‏ وأتبعه خلق كثير من الجراجمه والعبيد وغيرهم . واتجهوا 
إلى ليئان » فلما فرغ عيد املك من عمرو بن سعيد ۰ " أرسل إلى هذا الخارج " الف دینار تدفع 
كل جمعه ء ما جعل القائد الثائر يركن إلى الهدوء ويكف عن الفساد ۰ ثم أصدر عيد املك 
الأوامر لقائده سحيم بن الهاجر لواجهه هذا القائد الخارج ومن أعانه من الروم » وتجع سحیم 
فى مهمته, وبا إلى الحيله فقتل الخارج وأعوانه . "m‏ 

ونلحظ من روایه ابن الأثير أن القائد الثاثر من قاده منطقه الثغور الاسلامید وانه تلقی 
العون والتأييد من جاتب البيزتطيين . وأن هذا الثاثر بدأ يعيث الفساد فى عام 1٩‏ ه / 
۸ - ۱۸۹ م . 

وتختلف رواية البلاذری عما آورده ابن الأثيير » إذ يشير إلى أن هذه الأحداث كانت فى 
عام ۷۰ ۵ / ۹۸۹ - ۱۹۰ ce‏ وأن " خيل الروم " هى التى خرجت إلى جبل اللكام " وعلیها 
قاد من قوادهم " » وذلك قى الوقت نفسه الذی كان عبد اللك يستعد فيه للزحف إلى 


(۲) ابن الاثیر : الصدر السایق ‏ ج4 » ص۳۰4 . 
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العراق أواجهه مصعب بن الزبير . وتتفق الأحداث الباقية من روايه البلااری مع ما أورده ابن 
الأثير يشأن موادعة عبد الملك للروم فى جبل ليتان » ومنحهم ألف دينار كل جمعه ما جعلهم لا 
يعبثون الفساد . كما تتفق الروايتان فى أن سحيم بم الهاجر قد نجح بالحيله فى القضاء على 
هذا الخطر 0 . 

وبالتسبة للمجموعة الثالثة : فتتضمن الروايات التی تشير إلى مهاجمه الييزنطيين 
للشام . فيروى كل من الطبرى وابن الاثير ۰ وابن كثير إلى أنه حدث فى عام ۷۰ « / -MAA‏ 
۰ أن " ثار الروم واستجاثوا على من بالشام P‏ من المسلمين ۳۱ » واستضعفرهم لا يرون 
من الأختلاف بين بنی مروان . وابن الزبير " (4) فعقد عبد الملك ghall‏ مع الإميراطور 
البيزنطى O‏ وهادنه ۱۲ على أن يدنع للبيزتطبين فى كل جمعه ألف ديتار خوفا منه على 
السلمین (Y)‏ 1 

ul‏ البلاذرى فيشير إلى أن الخليفه الأموى عبد اللك بن مروان پعدما صالح الروم الذين 
هاجموا لبتان عام ۷۰ ه / 1۸٩‏ - ۱۹۰ م ٠‏ أرسل كل من حميد بن حريث بن تجد الکلبی e‏ 
وكريب بن أبراهه بن الصباح الحميرى M‏ كرسولين إلى الإمبراطور البیزنطی يحملان الهدايا 
والألطاف » وكتاب من عبد الملك JU‏ قيه الإمبراطور الموادعه على أن يدفع اتاوه وهو " مال 


۱ البلاذرى : فترح البلدان , ص 1٠١‏ ؛ أنساب الأشراف . تحقیق د. إحسان عباس ٠‏ ۵ج ٠‏ بيروت 
MAYA‏ جف ص YAN‏ - ۲۰۰ . 

. 7١ص‎ . ابن الاثير : الصدر السايق . جه‎ UT) 

. الطيرى : المصدر السابق » ج۷ ۰ ص۱۸۱‎ (Y) 

. ص۳۱۳‎ a ابن كثير : المصدر السابق , ج۸‎ CE) 

)0( الطبرى : الصدر ibd‏ جلا , ص۱۸۱ . 

. ص۲۱۳‎ a Ar ابن كثير : الصدر السابق..‎ UO 

. الطیری : الصدر السایق ۰ جلا ۰ ص۱۸۱‎ (Y) 

(۸) كان من آشراف مصر » وأحد القاده فى جيش مروان بن الحكم : البلاذرى : أنساب الأشراف ‏ جه . 
ص۱۶۹ ؛ الكتدى : الرلاه وکتاب القضاه ؛ بيروت ۰ ۱۹۰۸ م ۰ صا . 
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يؤديه * ۰ فقيل الإمبراطور البيزنطى الهدايا ٠‏ ووافق على " ما بذل له الخليفه الأمرى من 
الإتاوه , وأرسل رهائن من الييزتطيين إلى عبد الملك ۰ فأرسلهم الأخير إلى بعلبكك (21 . 
- ونلحظ ما سيق ٠‏ أن هذه الجزئية من رواية البلاذرى تتفق مع رواية کل من الطبرى وابن 

الأثير وابن كثير فى أن عبد الملك بن مروان صالح الامبراطور البيزتطى عام .لاه / qM‏ 
وان لم يحدد مقدار المال الذى أرسله عبد الملك للامبراطور . كما أنه ينقرد عن الروايات 
السابقة بالإشارة إلى إرسال الإمبراطور البیزنطی رهائن من الروم إلى عبد الملك ضماناً لعدم 
إنتقاض المعاهده من جانبه يعد حصوله على آموال الاتاوه . 

c وقووا على المسلمين " لأختلاف كلمتهم‎ " LSU ابن العماد . فيذكر أن الروم قد‎ ul 
٠ " فصالح عبد ا ملك الامبراطور البيزنطى على أن یژدی له * كل جمعه الف مثقال من الذهب‎ 
أ١‎ . * على المسلمين والأسلام‎ Jes ويشير ابن العماد إلى أن هذا الصلح يعتبر " أول رهن‎ 
الذى كان عبد الملك يرسله‎ JUI وبهذه الرواية اختلف ابن العماد مع الروايات السابقة فى مقدار‎ 
. إلى الامبراطور البیزتطی كل أسبوع‎ 

Ul‏ عن قول اين العماد بأن الصلح كان أول وهن دخل على الأسلام والمسلمين . فنرى أن 
هذا الكلام لا قلیه الحكمه وفيه تجاوز كبير » ويختلف أيضا مع ما قال به الفقهاء . إذ يشير 
ابن الحسن الشيبائى إلى قول الأمام أبى حنيفه يأنه " لا يأس بالموادعه بين المسلمين وبين أهل 
دار الحرب أن لم يكن بالمسلمين قدرة عليهم . ولا بأس من إعطاء الال إليهم حتى لا يظهروا 
على نفرس المسلمين * ۱۳ . وفى ضوء هذا فان مصالحه عبد الملك للبيزنطيين حسيما أشار 
مؤرخى تلك المجموعة لا يمثل نوعاً من الرهن ولا يعتبر دليلاً على الدعة وايثار العافيه . كما 
أن عبد الملك ليس أول من صالح البيزنطيين وهادنهم فقد سبق وأن أشرنا فى الصفحات 
السابقة إلى قيام معاوبه بعقد صلع مع البيزتطيين ودفع لهم أمرالاً كثيره . 


(۱) البلاذرى - أنساب الأشراف , جف ص۲۹۹ - ۲۰۰ . 

(۲) ابن العماد : شذرات cA‏ فى آخبار من ذهب » ۸ج فى £ مجلدات e‏ بیروت ٠‏ دار الأفاق الجديده . 
Mn (ma)‏ ص۰۷۷ ۱ 

(۳) الشيبائى : المصدر السابق . ص۱۹۸۹ ۰ ۱۹۹۲ . 
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وبالتسبة للمجموعة lub‏ : وتتضمن الروايات التى uem‏ إلى النارضات 
والراسلات بين عبد الملك بن مروان ١‏ رالإمبراطور البيزنطى ستنيان الثانى . فیروی محمد ين 
سعد أن " صاحب الروم * كتب إلى عبد اللك يهدده بأنه قد جمع له جمرعاً كثيره » فکتب adl‏ 
عبد الملك يقول : " اولا تدرى أن لله فى كل يوم ثلاثمائه وستون abd.‏ فى كل لحظه ثلاثمائه 
وستون قضيه . فلعله يكفيناك فى قضيه من قضاياه * ۲۲ . 

أما ابن قتيبه فيشير إلى أنه عندما انشغل عبد الملك بمحارية مصعب بن الزییر أجتيع * 
وجوه الروم " وأشاروا على الإمبراطور بغزو الأراضى الإسلامية بعد أن واتعهم الفرصه بأنشفال 
السلمين بعضهم ببعض فنهاهم الإمبراطور عن ذلك ٠‏ وبين لهم أن الملسين فى وتت الخطر 
يكن أن يطرحوا نزاعهم جاتباً ٠‏ ويتحدون لواجهه الأخطار ۲۲۱ . 

ويذكر ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد رواية تنشايه مع رواية ابن سعد فى أن 
الإمبراطور البيزتطى كتب إلى عبد اللك بن مروان بهدده بأنه سوف يغزوه a‏ الف من الجتود. 
نکتب إليه عبد اللك رساله تنفق قى دلالتها (7) مع اشار إليه اين سعد . 

كما أورد المسعودى رواية تعفق مع الروايات السايقة يشأن مكاتبة عبد الملك للامبراطور 
البيزنطى ٠‏ ولكته يترد بالاشاره إلى أن الرسل الذين أرسلهم معاويه إلى الامیراطور 
البيزنطىء كاتوا لا يمكثون فتره طويلة فى العاصمة البيزنطية فيما عدا ربولا واحدل (۱۶ . 

تلك كانت أهم الروايات التى تضمنتها المصادر العربيه بشأن العاهده بين عبد الملك بن 
مروان والامبراطور البيزنطى ۰ وأهم ما نلحظه من هذه الروايات العربيه أنها 'حددت تاريخ هذه 
العاهده فى الفتره ما بين عامى 55 - ۷۰ ۵ / 380 - ۱۹۰ م . 


. ۱۱۱ - ۱۱۰ PE ۱۹۸. - ۱۹۰۷ ابن سعد : الطیقات الکبری » ۸ج » بیروت‎ )١( 
. م .جا » ص۱۱۱‎ ۱٩۲۵ أبن قعييه : عیون الأخبار . ۲ج , التاهره‎ )۲( 
۰ ۲۰۳ م» ج ۰ ص‎ ۲ X ۱۹۵۳ كج + نهرس , بيررت‎ ٠ أبن عبد ربه : العقد الفريد‎ )۳( 


(4) السعودی : الصدر السابق , جا e‏ ص۱۲۳ - ۱۲ . 
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اما عن المصادر البيزنطية ٠‏ فيشير الرخ ثیوفانیس إلى عقد معاهده بين عبد الملك 
والإمبراطور البيزنطى قتسطتطين الرایع فى الفتره المتده من أول سبتمير عام 584 م / ١4‏ 
الحرم عام 16 وحتی VA‏ أغسطس عام ۱۸۵ ه / ۲۶ الحرم 57 ه ويقول : " فى الوقت 
نفسه آلذی تفش فيه ٠ cuu‏ وعمت الجاعه فى الشام ٠‏ ورصل فيه الوباء إلى عنفوانه ,23 
فتكه ۰ قام الرده هاجمه ليتان " عندئذ أرسل عبد اللك سفاره إلى الامبراطور البيزنطى 
قنسطنطين الرابع يطلب منه تجدید العاهده التی سبق أن عقدها مع معاویه ۲۱۱ على أن یدفع 
عيد اللك للبيزئطرين ثلاثمائه وخمس وستين الف نوميسماتا ٠‏ ویرسل إليهم ثلائمائه وخمسة 
وستين حصانا أصيلاً ٠‏ ويطلق سراح ثلائمائه وخمس وستين اسيراً من البیزنطیین ۱۲۱ . 

ویتفق ما أورده كل من ليوجراماتيكوس «I‏ وموناخوس هموتولس من ینود هذه 
العاهده مع رواية ثيوفانيس ٠‏ على الرغم من أنهما لم يحدداً تاريخ هذه المعاهده . ويشير 
موناخوس إلى أن أمد هذه العاهده كان عشر سنوات ٠‏ وأن الإمبراطور البیزنطی تعهد يإيقاق 
هجمات الرده على الأراضى الإسلاميه © 

ویشیر جوزیف جنزیوس إلى أن هذه المعاهدة كانت فى السابع من يوليو عام 584 م / 
الشامن والعشرین من ذى القعده عام ۱۵ ه , وأن آمد هذه العاهدة كان ثلاث سنوات (4) . 

اما عن المعاهدة الثانية . فيشير ثيوفانيس إلى آنها كانت فى الفترة من أول سبتمير عام 
5 م / ۵ صقر عام W‏ ه وحتى ۲۱ أغسطس عام AV‏ م / ۱۵ صفر عام M‏ هی , 
عندما أرسل عبد الملك بن مروان سفاره إلى الإمبراطور جستنيان الثانى لعقد اتفاقيه سلام 
بینهما تتحصر بنودها فى أن يقوم الإمبراطور البيزنطى بترحيل قوات المرده من لینان بعد 
أيقاف هجماتهم ٠‏ وفى مقابل ذلك يدفع عبد اللك للبیزنطیین كل يوم الف توميسماتا وبرسل 
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Theophanes , op. cit ., p. 59. - (Y) 
Leo Grammaticus , op. cit ., p. 162. (۳) 
Hamartolus , op . cit. col. 898 . (£) 
Genesus , op . cit ., col. 31 . (e) 
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لهم حصاناً أصيلاً كل يوم ٠‏ ويطلق سراح أسير واحد منهم كل يوم أيضا . كما يقرم الانبان 
‘i V‏ 


سلامی والبيزنتلى pes‏ الشرائب التى ord‏ بن قبرسن وأرميقيه CUTE ub‏ 

وبعد أن أستمع الامبراطور لعرض الستاره الإسلاميه . ووافق عليه » أرسل متدويا 
يدعى بولس Poul‏ إلى عبد الملك لتدوين بنود معاهدة السلام بینهما وتذيلها بشهادة الشهود . 
ales‏ المتدوب الإمبراطورى بعد أن أستقبل وودع بكثير من الحفاوة والتكريم . 9( 

ويتفق الژرخان كدرينوس وزوناراس مع ما أوردة ثيوفانيس بشأن بنود هذه المعاهدة , 
- ولكنهما يختلفان معه فى تحديد تاريخها . فیشیران إلى انها كانت فى السنة الأرلى من حكم 
الامبراطور جستنيان ۳۱" ای فى عام ٩۸۵‏ م / 58 AM‏ 

Gl‏ .الژرخان ليوجراماتيكوس وموناخوس همرتولس فيشيران إلى أن الإمبراطور 
جستنيان الثانى هو الذى: أرسل as,‏ إلى عبد الملك بن مردان لتأكيد أتناقية السلام التى 
عقدت مع أببه الإمبراطور قنسطتطين الرابع 0 . 

واكتفى المؤرخ نقفور بالإشاره إلى أن جستنيان الثانى قد نقض فى عام MÀ‏ م / MA‏ 
٩‏ ه " المعاهده التى عقدها والده مع العرب " ۲٩۱‏ . 


(۱) آیبیریا : ملکه مسيحيه تقع فى مشطقه جبال.القوقاز بين البحرین الأسود وقروین . 
أنظر : وسام عبد العزیز قرج : العلاقات بين الامبراطور البيزنطية والدوله الأموية حتی متتصف القرن 
الثامن الميلادى 0 الاسكندرية ۱4۸۱ ١‏ ص۶۲ Q) g!‏ . 


Theophanes , op . cit ., p. 61. 1Y) 


ويلاحظ حرص عبد الملك على أن يجرى دفع هذه الإتاوة مجزأة وعلى مدى الأيام ضمانا لاستمرار 
سريانها قى الدة المتفق عليها خرف من أن ینتضها الإمبراطور إذا حصل على الإتارة دفعة واحدة 
وقيل انقضاء امد الهدنة . 


Cedrenus , op . cit ., col . 642 ; Zonaras , op . cit ., p. 321. (r) 


Leo Grammaticus , op . cit ., p. /163 ; Hamartolus , op , cit ., col . 898 (£) 


Nicephrus , op . cit ., col. 936 . (e! 
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ويتفق المؤرخ جوزیف جنزيوس مع pul!‏ نقفور فى أن هذه المعاهدة كانت فى عام 
۸ ۰۸ - 15 ه e‏ ويشير إلى أن أمدها كان عشر سنوات » ثم يبدى تردده فيما یحعلق 
بالبنود الخاصه JUL‏ والجياد والأسرى ويقول كانت : تدفع كل يوم ؛ وقيل كل أسبوع * 01 

وفى ضوء ما سبق يتضح أن هناك شبه اتفاق بين اللصادر البیزنطیه فى تحديد تاريخ 
isti‏ السلام بين عبد الملك بن مروان والإمبراطور البيزنطى قتسطتطين الرايع عام [go‏ 
و5 - ٩۱‏ ه . بيئما اختلفت روايات الصادر البيزنطية فى تحديد تاريخ المعاهده العی عقدت 
بين العاهل الأموى ( aue‏ الملك ) والعاهل البیزنطی ( جستنیان الثانى C‏ « وجعلتة ينحصر فى 
الفتره ما بين عامى 5488 - 7848 م / ٩۵‏ - 8 

Uf‏ عن الصادر السريانية فتتفق رواية ميخائيل السريانى مع الزوايات البيزنطية التى 
تحدد المعاهده الأرلى بين عيد الملك والإمبراطور قتسطنطین الرابع عام 546 م / 54 - ٩٩‏ هه 
ويرى ان أمدها كان عشر ستوات كما تنفق أيضا مع تلك الروايات فى تحديد عام ۹۸۷ م / 
۷ - ۱۸ ه تاريخا للمعاهده بين عيد الملك والإمبراطور جستتيان الثانی ؛ وتشير إلى أن مد 
هذه المعاهده كان أيضا عشر ستتوات . وتتفق البتود التى أوردها مبخائیل السريائى للمعاهده 
الثانية مع ما أورده ثیوفانیس ۲۳۱ . 

آما ابن العبرى فيتفرد بالاشاره إلى أن الإمبراطور " يوسطنيانوس P‏ استجاش على من 
بالشام من المسلمين " عام ۷۰ هد / ۱۸۹ - .55 مء قصالحه عبد الملك على أن يؤدى إليه 
كل جمعه الف دينار » " وقيل كل يوم الف دينار وفرسا ومملوكا " ۶۱ . 

ومن المصادر اللاتيتيه » يشير بولس الشماس Paul the Deacon‏ إلى أن الإمبراطور 
جستنيان الثانى عقد أتفاقية سلام مع السلمین " تشمل البر والیحر O‏ " . ولم يحدد بولس 
Genesius , op . cit ., col. 31. | DORÉ‏ 
Michel le Syrien , op . cit., Vol. 11 , p. 469 . (Y)‏ 
(Y)‏ المتصود جستتيان الثانى ‏ 
CL)‏ ابن العبری : الصدر السابق c‏ ص ۱۱۲ . l‏ 
Paul the Deacon , op . cit ., pp. 258 - 259 . ^ (e)‏ 


to 


الشماس تاريخ وبنود تلك الأتفاقية . 

اما المتبجى , فير إثاره عابره إلى المعاهدة بين عيد الاك والامبراطرر تتسطتظرن 
الرابع فى العام الذى تذشی فيه الوباء , ويقول : " وفيه صالح عبد الملك الروم " . كما يتفز 
المتبجى مع ميخائيل السريانى على أن أمد المعاهده بين عبد الملك وجستنیان الدانى كان عشر 
ستوات » وعلى الرغم من أنه لم يحده تاريخاً لتلك العاهده , واكتفى بالإشاره إلى أنها كانت 
فى عهد الامبراطرر جستنيان إلا أن البنود التى أوردها لهذه العاهده تتفق مع ما أورده 
ثيوفائيس . ولكنه يتقرد بالإشاره إلى أن هذه البنود الزمت الإمبراطور " أن يخرج الروم فى 
جبل لبنان ويردهم إلى يلد الروم " ۰ وعلى هذا فان المنبجى يعتير الجراجمة فى لينان من الروم . 
كما أنه يكتفى بالإشاره إلى أقتسام المسلمين والبيزنطيين جزيره قبرص O‏ ولم يقرن بهذا 
الإقتسام كل من أرمينيه وأيبيريا حسبما أشارت يعض المصادر البيزنطيه . 

ball ul‏ الأرميئى جیوفرند Ghevond‏ فيشير إلى أن أقتسام أرمينيه كان من بين ینود 
المعاهدة بين عبد الملك بن مروان » والامبراطور جستنيان الثانى عام 89" م / 54 - (LANA‏ 

وفى ضوء العرض السابق للرويات العربية وغير العربية عن المعاهدات بين السلمین 
والبيزنطيين فى عهد عبد الملك بن مروان نلحظ أن الروايات العربية حددت تاريخ هذه 
العاهدات فیما بين عامی 355 - ۷۰ ه / ۱٩۰ - ٩۸۵‏ م US.‏ حددتها الروايات غير 
العربية فى الفتره نفسها . كما نلحظ أن الروایات غير العربية أشارت إلى أن عبد اللك عقد 
معاهدتین مع البیزنطیین : الأولى عام ۹۸۵ م / 1٩ - ٩۵‏ ها والثانية فيما ۱ 
۵- .55 م / ۱۵ - ٩٩‏ هاء بينما تعددت الروایات العربية فى هذا الشأن . 


راذا أنتقلنا من التعمیم إلى التخصیص ٠‏ فى محاوله لقارنة هذه الروایاث یعضها 
ببعض. نجد أن ثمة تشابه بين الرواية البیزنطية P‏ ۰ وروایه الجموعة الأولى من الورخین 


Ghevond , Histoire des Guerres et des Conquetes des Arabes en (Y) 


Armenie , Tr . G.V. Chahnazarian Paris , 1856 , pp. 65 - 97 . 
. ۱۸ - ۱۷ انظر ما سبق ص‎ )۳( 
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المسلمين ١١‏ يشأن المعاهده الأولى التى عقدت بين الخليفه الأموى عبد الملك بن مروان . 
والامبراطور البیزنطی قنسطنطين الرایع فى MAO‏ م / ۹۵ - 55 ه ء على الرغم من أن 
الصادر الييزتطية قد أغفلت الإشاره إلى أن الإمبراطور قدسطتطین الرابع قد هاجم المصيمة . 
كما يكن أن نفسر إشاره السیوطی بأن الإمبراطور قد انتقض ما كان بينه وبين عبد املك 
بالهجوم على المصيصة ٠‏ بأن المؤرخ السيوطى كان يعنى بهذه الإشاره المعاهدة التى سبق أن 
عقدها معاوية مع الإمبراطور قتسطنطين الرابع عام WA‏ م / ۵۸ ه a‏ والتى كان أمدها ثلاثين 
عاماً » وعلى ذلك كانت العاهدة سارية فى عهد عبد الملك ين مروان « وإنتقضها الإمبراطور 
تنسطنطین الرابع عندما هاچم الصيصة . فاضطر عبد الملك إلى عقد المعاهده معه لیتفرغ 
لواجهه ابن البیر « ' 

ويشير ثيوفانيس إلى أن المعاهده التى عقدت بين عبد الملك والإميراطور قنسطتطين الرايع 
كانت يمثاية تجديد للمعاهده التى سبق أن عقدها الأخير مع معاوية ویالبنود نفسها . ولكن |ذا 
آمعتا النظر فى ينود المعاهدة التى عقدها عبد الملك - حسبما أوردتها الصادر البيزنطية 4۲۱ - 
نہد ol‏ الأختلاف واضح للغايه بين بنود المعاهدتين ۲۳۱ . مما يجعلنا نستنتج أن عبد الملك عقد 
مع الامیراطور قنسطئطين الرابع معاهده أخرى ٠‏ ولها بنود مختلفة عن معاهده معاوية مع 
البیزنطیین . 


أما عن تاريخ هذه المعاهده ٠‏ فتتفق روايه المجموعة الأولى من المضادر العربية على أنه 
كان بعد مقتل عبيد الله بن زياد'() » وكان مقتل ابن زياد حسبما اشار خليفه بن خياط فى 
عام ٩٩‏ ه / 1۸۵ - I AV‏ ويرى ثیوقانیس أنها كانت فيما بين عامى 544 - 


. ۱۳ - ۱۲ انظر ما سبق ص‎ )١( 

(۷) اتظر ما سبق , ص ۱۷ . 

. ٤ص عن الماهده بين معاویه والامبراطور قتسطنطین الرابع انظر ما سبق‎ (P) 
. ۱۸ - ۱۷ انظرسا سبق .ص‎ (E) 


)0( خلیفه بن خياط : الصدر السابق . ص ۲۱۳ . 
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۵ م / ٩٩ e‏ ھ e‏ وبشير متزیرس إلى انها فى ۷ پولیم. عام 588 ۱۳۲ / ۲۸ فی 

القعده عام ۱8 ه , وعلى هذا تکون بدایه الفتره التى حددها ثیوفانیس : والتاریج نى آورده 

جنزیرس قیل مقتل ابن زياد a‏ ولیس بعده حسب.ا شارت السادر الأسلامیه . ريج أن تلحظ 

أيضا أن هذه العاهدة كانت بين عبد الملك بن مروان والامبراطرر قتسطنطین الرابع كما أشأرت 
إلى ذلك الرواية البيزنطية ۰ ومن المسلم يه أن يكون عقد هذه المعاهدة بعد تولى عيد الملك 
الحكم فى رمضان عام 56 هه . أبريل عام ۱۸۵ ۳۱ » وقبل وفاه الإمبراطور قنسطنطين الرايع 
فى سیتمبر عام ۹۸۵ م / صفر عام A M‏ - وعلى هذا يكن القول أن تاريخ هذه المماهدة 
کان فى القتره بین أبريل وسبتمير ۱۸۵ م / ( رمضان عام 1۵ - صفر عام 55 ه ) ولا كان 
هذا التحديد یتفق مع التاريخ الذى اشارت إليه روايه المجموعة الأولى من الصادر العربية . 
نرى أن الروابتين البيزنطية والعربية قد اتفقنا حول تاريخ هذه العاهده . أما عن أسياب هذه 
المعاهدة وبنودها » والشخصية التى عقد معها عيد الملك هذه الأتفاقية وأمدها. فتلاحظ : 

ول : فيما يتعلق بأسباب هذه المعاهدة اتفقت المصادر البيزنطية على أن هجوم الرده 

على لبتان كان من أهم الأسباب التى دقعت عبد الملك إلى عقد هذه الهدنه مع الإمبراطور 
قنسطنطين ‏ بینما تشير رواية المجموعة الأولی ۱۱" من الصادر العربية إلى أن هجوم 
الإمبراطور على المصيصة كان هو الدافع لعقد العاهدة . واتفقت روايه الجموعة الثانية من 
المصادر العربيه مع الرواية البيزنطية فى أن هجوم الجراجمه على لبتان هو الذى دفع عبد الملك 
إلى مصالحتهم . ۱ 


(۱) انظر ما سبق .ص ۱۷ . 

(۲) انظر ما سبي .ص ۱۷ - 

(۳) خليفة بن خیاط : الصدر السایق . ص ۲۱۱ . 

Hamartolus , op . cit ., Col . 898 . (£) 
. ۱۷۰ انظر ما سبق ص‎ (0) 


. ۱۳ ص‎ ge انظر ما‎ CO 
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ثانيا : آرجزت المصادر البيزتطية ينود هذه المعاهدة إذ تعهد الإمبراطور الببزنطى 
يايقاف هجمات الرده على لیتان » وهی إشاره واضحه إلى أن الامبراطور كان هو المحرض على 
تلك الهجمات . مقایل أن یدفع عبد املك لاثمائه وخمس وستین الف تومیسماتا . ویرسل 
ثلائمائه وخمسه وستین حصاناً أصيلاً e‏ ویطلق سراح ثلائمائه وخمس وستین أسيرا بينزنطيا كل 
عام . وهكذا إذا جری تقسیم ماتعهد بارساله عبد اللك على أيام السته لكان التاتع الف 
نومیسماتا . وحصانا » وأسيرآ كل يوم . 

واذا آمعنا النظر فى هذا الناتج , تجد أنه يتفق مع ما جاء فى اليتود التی أشارت إليها 
بعش الصادر البيزنطية عندما تحدثت عن المعاهده التى عقدها فيما بعد عبد الملك بن مروان 
مع جستنيان الثانى ٠ O‏ وهذا یعنی بعياره واضحه أن المصادر الييزنطية أشارت إلى البثره 
نفسها فى المعاهدتين » قأشارت إلى أنها تدفع كل عام فى المعاهده الأولى » وکل يوم قى 
العاهده AUI]‏ . 

وقى الوقت نفسه asd‏ هذا التكرار فى روايات الصادر العربية . فتشير روايه الجموعة 
الثاتية إلى أن عبد الملك صالح الجراجمة فيا بين عامى M‏ - .لام / SAA‏ - كم 
على أن gx‏ لهم كل جمعه الف دیتار ٠ W‏ وفى الوقت نفسه تشير رواية المجموعة الثالشة من 
الصادر العربية إلى أن عبد الملك صالح الامبراطور البيزنطى عام ./اه / 1۸۹ - ۹٩۰‏ م 
على أن يدفع للبیزنطیین فى كل جمعه الف ديتار ۱۳ . 

هذا التكرار هو الذى جعل کل من جنزيوس رابن العبرى يتأرجحان فى الإشاره إلى هذه 
البنود ۰ فذكرا أنها تدفع " كل يوم أو كل جمعد  *‏ . 


(۱) أنظر ما سبق » ص ۱۷ - ۱۸ . 
(؟) آنظر ما سبق . ص ۱۳ . 

(۳) آنظر ما سبق , ۱۶ . 

. ۷۸ النبجی : الصدر السایق : ص‎ CE) 
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ولقد حسم التبچی الأختلاف بين الرواية العريية » والرواية البيزنطية عندما أشار إلى أن 
بنود المعاهدة التى عقدها عبد الملك مع جستنيان الثانى كانت " تدفع كل يرم عرضا عن gll‏ 
الروم الذين كانوا فى جبل لبنان " ۱٩۱‏ . 

وفیل إلى ترجيح رواية النبجی , لأن إجلاء الجراجمه من الناطق التى عاشوا فيها فتره 
طويله ۱۲۱ a‏ وتقلهم JS‏ أمتعتهم إلى مناطق أخرى كان يحتاج إلى أموال كثيره تعهد بدفعها 
عبد الملك:حتى يكسر شوكتهم ٠‏ ويهدم هذا السور التحاسى » حسيما أشار EHI‏ 


وفى ضوء ما سبق تری أن رواية المجموعة الثانية من الصادر العربية هی أقرب إلى 
الحقيقه . وهى التی أشارت إلى أن ما تعهد به عبد املك طبقا لشروط العاهده التى عقدها مع 
البيزنطيين - عام 584 م / ٩٩‏ ه خ كانت تدقع كل جمعه . 

وترجع أيضا أن هذه البنود كانت تنص على أن يدفع الف دينار رومى للبيزنطيين ٠‏ 
ويرسل حصانا أصيلا لهم ۰ ويطلق سراح أسير واحد من البيزنطيين . 

VU‏ : تعفق روايه الجموعة الأولى من الصادر العربية مع الرواية البيزنطية فى أن عيد 
الملك قد صالح الإمبراطور البيزنطى عام ٩٩‏ ه / ۱۸۵ ه . فى الوقت الذى اشارت فيه 
رواية المجموعة الثانية من المصادر العربية إلى أن الصلح كان مع الروم والجراجمه فى لینان , 
ولا يمغل ذلك أختلافا جوهرياً مع رواية المجموعة الأولى طالا أن الامبراطور هو المحرض 
الأساسى للروم والجراجمه فى لبنان كما سبق أن أشرنا . ۱ 

۱ رابع : لم تشر المصادر العربيه إلى أمد المعاهده التى عقدها عبد الملك مع الإمبراطور 

قنسطنطين الرابع عام ۱۸۵ م / WA‏ ه . بیتما آشار المؤرخ جنزيوس إلى أن أمدها كان ثلاث 


)4( الیلاذری : الصدر السایق ۰ ص ۱۵٩۹‏ 5 


Theophanes , op . cit ., p. 62. زفق‎ 
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سنوات ۱۱۱ ۰ ويرى الرخ ميخائيل السریانی ۱۷ أنها كانت لماه عشر سنوات . ولا نرى أن 
هذا يمئل أختلافا كبيراً أيضا , فربا كان أمد المعاهده عشر سنرات ولكن الإمبراطرر نقضها 
بعد مرو ر ثلاث سنوات من توقيعها . 
03 وهكنا ١‏ "يكن القول أن شمه تشابة بين الرواية البيزتطية وكل من روايه المجموعة الأولى 
والمجمرعة الغانية من المصادر العربيه بشأن العاهده التى عقدت بين عيد الملك بن مروان 
والإمبراطور البيزتطى قتسطنطين الرابع عام ۱۸۵ م / 51 ه . 

أما عن المعاهده التى عقدها عبد الملك بن مروان والامبراطور جستنيان الثانى ۰ فقد 
أختلفت الروايات حول تاريخها ۰ فيشير كل من كدرينوس زوناراس إلى أنها كانت فى عام 
1م / ۵ - «VY‏ ويذكر ثيوفانيس أنها كانت فيما بين عامى 181 - 1۸۷ م / -W‏ 
۸ هاء ويرى ميخائيل السريائى أنها عقدت فى عام ۱۸۷ م / ۱۷ - ۹۸ ه . بینما أشار 
كل من جنزيوس ونقفور إلى uil‏ كانت فى عام ۹۸۸ م / 54 - ۱٩‏ ه . وبری جیوفوند Ul‏ 
فى عام AN‏ م / ۱٩‏ - ۷۰ هھ » ویشیر كل من الیلاذری » والطبری ٠‏ واين الاتیر ٠‏ وابن 
العبری إلى آنها جرت فى عام ۷۰ ه / ۸۰ - ۱٩۰‏ م Ul.‏ ليو جراماتیکوس وموناخرس 
وبرلس الشماس والتبجی فقد أشاروا إلى هذه العاهده دون تحديد تاريخ لها . 

ويمكن أن نستبعد رأى كل من كدرينوس وزوتاراس لأنهما يتفقان مع تاريخ المعاهده التى 
سبقت الإشاره إليها بين عيد الملك والإمبواطور قنسطنطين الرابع . وتلحظ من روايه ثيرفاتيس 
أن الاتقاق التهائی وبدایه تتقيذ العاهده كان فى العام التالى لأرسال عبد الملك الرسل إلى 
الإمبراطور البيزنطى للتشاور على عقد أتفاقيه السلام بیتهما ۱۳۱ . ونلحظ أيضا أن هناك 
تشابه بین الروايه الأرمينية میرفوند ۰ والسريانية لابن العبرى » والعربية للبلاذرى » والطبرىه 
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Genesus , op . cit ., Col. 31. (۱) 
Michel le Syrien , op . cit ., Vol . 11 p.469. iv) 
Theophanes , op . cit ., pp. 61 - 62 . qi 
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وان الاثير فى aad‏ عام ۱۸۹ م / ۷۰ ه وإذا أعتبرنا أن هنا العام يمثل تاريخ الاتفاق 
النهائى على هذه المعاهده ‏ فیکرن العام السابق - حسیما أشار ثيوفائيس - هو العام الذى 
بدأ فيه الرسل فى التفاوض بشأن العاهده » ونضم بالتالى رأى كل من جنزيوس ونقفور إلى 
اتفاق هؤلاء الموؤّرخين . 
وغلى هذا يكن القول أن عبد الملك بن مروان أرسل سفاره إلى الامبراطور البیزتطی 
جستنيان الثانى للتفاوض على عقد ghall‏ بيئهما فى آواخر عام ۱۸۸ م / أوائل عام CA M‏ 
وأن الجاتبين تيادلا أرسال السقراء . وأستمرت الفاوضات إلى أن تم توقيع المعاهده بيئهما فى 
منتصف 588 م / أوائل عام ۷۰ ه . 
ul‏ عن بنود تلك المعاهده a‏ وحسيما اتفقت الصادر غير العربيه » فتنحصر فى أن يدفع 
" عبد اللك للبيزنطبين الف دينار رومى » ويرسل إليهم حصانا أصيلاً , ويطلق سراح أسير منهم 
كل يوم » ويقتسم الجاتبان الأسلامى والبيزنطى الضرائب التى تجبی من قبرص وأرمینیه 
وأيبيريا ٠‏ على أن يقوم الإمبراطور البيزنطى بترحيل الجراجمه من الشام إلى الأراضى 
البیزنطیه , وأن يكون أمد هذه المعاهده عشر سنوات . 
ونستنتج من العرض السابق » أن السلمين عقدوا مع البيزنطيين خمس معاهدات سلام 
فى النصف الثانى من القرن السابع الميلادى / الثلث الثانى من القرن الأول الهجرى » عقد 
معاويه متها ثلاث معاهدات : الأولى مع الامبراطور قنسطانز الثانی عام 56١‏ م / ۳۱ هه 
وکان معاویه Ut,‏ على الشام حینذاك ٠‏ والثانية مع الإمبراطور نفسه فى عام MN‏ م / اه 
اثناء النزاع على بن ابى طالب ۰ والثالثة مع الامبراطور قنسطتطين الرابع فى عام WA‏ م / 
۸ هه يعد أن صارت له الخلافه . آما عبد اللك بن مروان فقد عقد معاهدتين مع البيزنطيين 
الأولى عام 8 م / V‏ ه مع الامبراطور قتسطتطين الرايع ٠‏ والثانية عام ۱۸۹ م / ۷۰ ه 
مع الإمبراطور جستتيان الثانى . 


oy 


onti‏ الصصادر وال راجع 

أولاً . الصادر العربية والعربه 

أبن الاثير (ت ۱۳۰ ه / ۱۲۳۲ م ) عز الدين ابو الحسن على بن ابى الکرم محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى : 

" الكامل فى التاريخ ) ۹ج » بیروت ۱٩۷۹‏ م . 

ابن سعد ( ت ۲۳۰ ه / 844 - ALO‏ م ) محمد بن سعد بن متيع الزهری كاتب 
الراقدى : 

" الطبقات الكبرى * ۸ج » بيروت ۱۹۵۷ م . 

این سلام ( ت ۲۲۶ ه / ۸۳۸ ۸۳۹۰ م ) ایو عبيد القاسم : 

" الأموال " مصر ( د. ت ) : 

ابن الطقطقی ( ت ۷۰۹ ه / ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ م ) محمد بن على بن طباطبا : 

* الفخری فى الآداب السلطائية " مصر ( د . ت ) . 

این العبرى ( ت 1۸۵ م / ۱۲۸۹ م ) ابو الفرج غریغوربوس بن أهرون الطيب : 

" تاريخ مختصر الدول " بيروت ( د . ت ) . 

این العماد ( ت ۱۰۸۹ / ۱۹۷۹ م ) ايو الفلاح عيد الحى بن على بن محمد : 

" شذرات الذهب فى آخبار من ذهب " ۸ج » بيروت ( د .ت ) . ٠‏ 

این عبد ربد ( ت ۳۲۷ ه / ٩۳۸‏ م ) ابو عمر أحمد بن محمد القرطبی الأندلسى : 

" العقد الفريد " ۱۷ج + فهرس , بيروت 1547 - ۱۹۱۲ . 

أبن قتيبة ) ت YYY‏ ه / AAA‏ م ) ایو محمد بن عبد الله بن مسلم 

" الأمامه والسياسة لاج ( فى مجلد أحد ) » مصر ٠۹۰٤‏ م . 


" عيون الأخبار " اج . القاهرة ۱٩۲۵‏ . 
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ابن كثير ( ت ۷۷۶ ى / ۱۳۷۳ م ) عماد الدين ابو الفد اسماعيل بن عمر : 

" البداية والنهاية " EM‏ بيرت ٤۱۹۷م‏ . 

البلاذرى ( ت ۲۷۹ ه / ۸٩۲‏ م ) ایو الحسن احمد بن ريحيى بن جابر البغدادى : 

" أنساب الأشراف * تحقيق د . أحسان عباس » بيروت ۱۹۷۹ م 

" فتوح البلدان * ليدن 1815 م . 

الحميرى ( ت أواخر القرن التاسع الهجری / أو اخر القن الخامس عشر الیلادی ) ابو 
عيد الله محمد بن عبد المنعم : 


" کتاب الررش العظار فى خبر الأقطار " تحقيق د . أحسان عباس » بیروت 
t ۱۷۵‏ 


خلينة بن خياط ۱ ت ۲4۰ ه / ۸۵۶ م ) ایو عمرو خليفة بن خياط بن ابی هییره 
العصفری : 

* تاريخ خليفة ين خياط " تحقيق د . أكرم ضياء العمرى » الرياضى ep MAD‏ 

الدینوری ( ت ۸۸۲ a‏ / ۵ م ) ابو حتيفه احمد بن داود : 

" کتاب الأخبار الطوال " بفداد ۹ م. 

السیوطی ( ت ٩۱۱‏ ه / ۱۵۰۵ م ) جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر : 

* تاريخ الخلفاء امراء الژمنین " تحقیق محمد ابو الفضل ابراهيم , القاهرة ۱٩۷۵‏ م . 

الشیبانی ( ت 4٩۰‏ ه / ۱۰۹۹ - ۱۰۹۷ ) محمد ين الحسن الشیبانی : 

" شرح كتاب السير الكبير " تحقيق عيد العزيز احمد ٠‏ القاهرة ۱٩۷۲‏ م . 

الطبرى ( ت ۲۱۰ 2 / ۲ م ) ابر جعفر محمد بن جرير : 

" تاريخ الأمم والملوك " ۱۰ج Same‏ ۱۹۷۹ م . 

الکندی ( ت ۲۵۰ م / ٩۱۱‏ م ) ابو عمر محمد ين يوسف الصری : 

" کتاب الولاه وکتاب القضاة" بیروت ۱۹۰۸ م . 


o4 


المسعردى ( ت VEN‏ ه / 85 م ) اپی الحسن على بن الحسين بن على : 
" مروج الذهب ومعادن الجوهر ' ۶ ج D‏ بيروت ۱۹۸۲ م 
النبجی ( عاش فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الیلادی ) أغابيوس بن قسطنطين 


المنبجى : 
' المنتخب من تاريخ المتبجى " انتخيه وحققه أ . د عبر عبد السلام تذمرى . بیروت 
۹ م. l‏ 


الثریری ( ت ۷۳۲ ه / ۱۳۳۲ م ) شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب : 
" تهاية الأرب فى فتون الادب " ۲۷ج . القاهرة ۱۹۷۵ - ۱٩۷۱‏ م . 


الیعقربی ( ت بعد عام YAY‏ ه / بعد عام ۹۰٤‏ م ) أحمد ين ایی یعقوب ين جعفر بن 


وهب الکاتب لعروف باین واضح الکاتب : 
" تاریخ الیعقویی " ۲ج . النجف "۱۳۵۸ ه . 
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نانيا , الصادر الأجاسية 
G., Historiarum Compendium , Ed ۱ Migne Patrologia‏ و Cedr. nus‏ 
Graeca , Tome Cxx1 - Cxx11, Paris 1964 - 1894 .‏ 
Genesius , J. Historia De Rebus Constantinopolitanis , Ed. Migne‏ 
Patrologia Graeca ,. Tome Clx , Paris , 1963 .‏ 


Georgius Monachus Hamartolus , Chronicon , Ed.Migne Patrologia 
Graeca ,Tome Cx , Paris, 1863. 


Ghevond , Histoire des Guerres et des Conquetes des Arabes en 
Armenie , Tr. G.V. Chahnazarian , Paris , 1856 . 


Leo Grammaticus , Chronographia ; Ed . Corpus Scriptorum 
Historiae Byzantinae , Bonn , 1892. 
Michel le Syrien , Chronique , Texet Syriaque et Trad . Fr . Par 
Chabot , 4vols , Paris , 1899 . | 
Nicephrus Patriarchae , Breviarum Historicum , Ed . Migne 
Patrologia Graeca , Tome C, Paris , 1860 ۰ 


Paul the Deacon , History of the Lombards , Tr . By , W.D. Faulke , 
Phhaldelphia , 1907 . 
Sebeos , Histoire d'Heraclius , Trad . F. par, F. Macler, Paris , 1904 . 


Theophanes , The Chronicle of Theophanes , (A.D. 602 - 813) Tr. by, 
H. Turthedove, U.S.A., Pensylvania , 1982 . 


/oharas , J., Epitome Historriarum , Ed . M.Pender, 3 Vols , Bonne , 


1841 - 1892. 
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دالتا , الراجع العربية 

فتحى عثمان ( دکتوز ) : 

" الحدود الاسلامية البيزنطية بين الأحتكاك الحربى والأتصال الحضارى " ۲ج « القاهرة 
OMM‏ 

عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : 

" التاريخ السياسى للدولة العربية " » اج , القاهرة 181/4 م 

محمود سعيد عمران ( دكتور ) : 

" ادارة الامبراطوریه البيزنطية " بيروت ۱۹۸۰ م . 

وسام عبد العزیز فرج ( دکتور ) : 

* العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتی منتصف القرن السابع 
الميلادى " الاسكندرية ۰ MAN‏ م . 


رابعاً , الراجع الأجنية 
Lot, F. L'art Militaire et les Armees , Paris , 1946 .‏ 
Ostrogorsky , G., History of the Byzantin State , Tr., J.Hussey ,‏ 
Oxford , 1956 .‏ 
Vasiliev , A-A., History of the Byzantine Empire (324 - 1453),‏ 
Vols , Madisom , 1958 - 196 .‏ 2 
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SJU الفصل‎ 


دراسه 
الصراع على عرش مملكة بيت اللقدس. 
ومقتل کونراه دي مونتفرات 
ELANIN AA)‏ 0۸۸-0۸( 


يعتبر النزا ع على تاج مملكة بيت المقدس الصليبية من أهم القضايا التى 
شغلت الرأى العام الصليبى فى المشرق الأسلامى خلال الفترة الممتدة من عام 


بدأ هذا النزاع بالتنافس بين إثنين من زعماء الصليبين وهما جاى دى 
لوزجنان Guy de Lusignan‏ ملك بيت المقدس (الأسمى), وال رکیز کونراد 
دی موتتفرات l> Conrad de Montferrat‏ كم مدينة صور» e‏ مالبث أن 
إنسعت دائرته» وإنشمس فيه بعض طوائف الصليبين من ملوك ونبلاء 
وجماعات جارية وأخرى رهبانية عسكرية وأصبح يشغل حیزاً كبيراً فى السياسة 
الصليبية فى بلاد الشام ما كان له أكبر الأثر على الصراع الصليبى الأسلامى 
خلال هذه الفترة. 


وبما يدعو للدهشة: أنه عندما بدأ هذا الصراع لم تكن مملكة بيت 
القدس تخضع للسيادة الصليبية» يعد أن أنكسرت شوكة الفرخ فى معركة 
حطين عام ۵۸۳-۸۱۱۸۷ وضاعت هيبتهم» وتمزقت أوصال المملكة» 
وجح السلمون فى استعادة معظم إراضيها(١‏ وقد اهتمت المصادر الأسلامية 
والغربية بهذا الصراع» وتتبعت مراحلة منذ بدايته حتى مقتل كونراد» فمن 
المؤرحين المسلمين الذين أشاروا إلى هذا النزاع: عماد الدين PLAKI‏ رابن 


O‏ لزید من التفاصيل انظر : سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ 
الجهاد العربى فى العصور الوسطىء oe Y‏ القاهرة ۰۱۹۹۳ ص۸۲۳-۸۰۹؛ ستيفن رنسیمان؛ 
- تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة د. السيد الباز العرینی؛ ۳ج» بيروت ۱۹۱۹-۱۹۱۷ (Nas‏ 
۰۷۹-۷۳۹ 
(۲) عماد الدين الکاتب : الفتح القسى فى الفتح القدسی» GAE‏ وشرح وتقديم محمد محمود 
صبحء القاهرة ۵م ص 0۹4-1۸۹4 . 
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(OLI‏ وابن شداد(۲۳؛ وأبو E Ou‏ واصل(؟) ؛ وأبو الفدل(۲۹. ومن 
ناحية أخرى اهتم المؤرخون الغريبون بهذه القضية أيضاً منهم : صاحب AS‏ 
تاريخ هرقل ۲۳ رارنول"» وجوفرى دی فینسوف( 
وامادی(۲۱۰» وروجر الهوفدنی(۲۱۱) ومتی الوستمنستری(۲۱۲؛ 3E‏ 7,09 


3 وا‎ a [1 


. ۲۱۹-۱۸۷ » Aa e VAVA بیروت‎ ie ابن الاثیر : الكامل فى التاریخ؛‎ )١( 

() ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية (سيرة صلاح الدين) gi‏ د.جمال الدين 
الشيال» الاسكندرية CAE‏ ص YAY-AA‏ 

(۳) أبو شامه : كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين التورية والصلاحية» ۲ج فى مجلد واحد؛ القاهرة 
SM MM ue: ea A AYAZA YAY‏ 


CO‏ أبن واصل : مفرج الكروب فى آخبار بنى أيرب» حقیق وتعليق د.جمال الدين الشيال؛ ۳چ؛ 
i Yaar ۰۱۹۵۷ s audi‏ ص ۰۳۸۲-۲۸۶ 

Coo‏ أبو الفدا : الختصر فى أخبار البشرء 4 ج فى مجلدين؛ بیروت (د.ت)» Yam‏ ص۸۲ 

Eracles, L'Estoire d'Eracles Empereur et de Conquest de la ۵ 


d' Outre mer, cf, R.H.C, H. Occ., Tom. H, Paris, 1839, pp. 
124-324. 


Ernoul, Chronique d' Ernoul et de Bernard le Trésorier, ed. M. (v) 
L. de Mas Latrice, Paris, 1871, pp. 240-291. 
Geffrey de Vinsauf, Itinerary of Richard I and Others to the Holy (A) 
Land, cf C.C., London, 1848, pp. 234-282. 

Ambroise B., The Crusade of Richard Lion-Heart, ed.L.L. La € 
Monte, New York, 1941, pp. 334-338. 

Amadi, Chronicles d' Amadi et de Strambaldi, ed M. L. de Masc) 
Latrie, 2 vols, Paris, 1891-1893, pp. 36-39. 

Roger de Hoveden Annals, 2. Vol, London, 1853., Vol II, pp. o 
174-812. 

Matthew o£ Westminster, the Flowers of History, 2 Vols., Lon- Y 
don, 1853, Vol. II, p. 83. 

Ralph Diceto, Ymagins Historiarum, ed. W. Stubbs, 2 Vols, w) 


London, 1876, Vol II, pp. 104, 127-128. . 
1٤ 


وقبل أن نمضى فى الحديث عن جذور النزاع الصليبى على عرش 
مملكة بيت القدس(۲۱» يجب الاشارة فى هذا الأمر إلى جاح المركيز کونراد 
دى مونتفرات فى الدفاع عن مدينة صوره والحيلولة دون سقوطها فى أيدى 
صلالح الدين بعد معركة حطین(), ما أعطى لهذا الرجل شهرة بين 
الصليبين ووضعة ضمن عظماء الصليبين وقادتهم الكبار فى تلك المرحلة 
الحرجة من تاريخ الصليبين فى المشرق الأسلامى. 

وبعد أن تم إطلاق سراح جاى دی لوزجنانء حاول أن يجمع شتات 
ملکته السابقة فتوجة إلى مدينة صورء على أمل أن تصبح مركزاً لحكمه؛ بيد 
أن كونراد رفض أن يسلمها له» وثار الجدل بینهما حول أحقية كل متهما فى 
حكم المدينةء وإتفق الجانبان على إرجاء الفصل بينهما إلى حين وصول 
الحشود الصليبية المرتقبة بقيادة الملك الاملیزی ريتشارد الأول Richard I‏ 
(199-11١1ه/ه8مه-475هه)ء ally‏ الفرنسى فيليب أوغسطس 
(PPhilip Auguste‏ (۱۲۰-۵۷۱/۸۱۲۲۳-۱۱۸۰ه) ph bo‏ بين 
الرجلين ولهذا توجه جاى دی لوزجنان إلى مدينة عكا لإستعادتها من أيدى 
pl‏ 
CO‏ لزيد من التفاصیل انظر : سعید عاشور : المرجع السابق» eY‏ ۱۷۹۲-۷۹۲ ستيفن 

رنسیمان: الرجم السایق؛ جا » ص ۰۷۲۱-۷۰۹ 


(۲) ابن الاثير : الصدر السابق؛ جک ص۱۸۷؛ ابن شداد : الصدر السابقء ص۱۳۹ رأیضا : 
Eracles, op. cit., pp. 240-244: Ernoul, op. cit., p. 244.‏ 


(۳) عماد الدين الكاتب: المصدر السابق» ص۲۸۹؛ ابن شداد : المصدر السايق» ص۹۸ ؛ آبو شامه: 
المصدر السایق» ج-۲» ص۱4۰ ؛ ابن واصل : المصدر السابق: ج۲ ء ص۲۸4 ؛ وايضا : 

Ernoul, op. cit, p. 256; Eracles, op. cit., vol. I, p. 21; Vinsaut; ۰ 

op.cit., p. 103. 

eia ابن الاثير: الصدر السابق؛‎ EYAN عماد الدين الكاتب: الصدر السابق» ص۲۸۹ء‎ )٤( 

: ص۲۸۸ ؛ وايضا‎ Yoa ص۱۹۹ ۰ ابن واصل : المصدر السابق»‎ 
Eracles, op. cit., pp. 124-125; Vinsauf, op. cit., p. 104; Ernoul, 
op. cit., p. 257, Ambrceis, op. cit., pp. 129-130. 


م 


وأثناء حصار الصليبين لدينة عكا الأسلامية ماتت الملكة سیبیلا Sybilla‏ 
زوجه جاى دی لوزجنان فى عام AATA‏ ففقد جاى الشرعية 


إذا أصبحت الأميرة إيزابيل Isabel‏ الوريثة الشرعية لأحتها الملكة سيبيلا 
واغتنم خصوم جاى هذه الفرصةء وأوعزوا لكونراد بضرورة الزواج من الأميرة 
إيزابيل على الرغم من أنها كانت زوجة لهمفرى Humphrey‏ حاكم تبنین» 
وجح نصار كونراد فى إتمام طلاق إيزابيل من همفری» وتزويجها لهء V‏ دعم 
موقف المركيز فى المناداة يعرش الملکة۱) . 


وكاد هذا الأمر أن يحدث lu]‏ خطيراً فى صفوف الصلیبین(۲) إذ 
رفضت جماعة الفرسان الداوية هذه الزيجة» وأيدت الملك الأسبق جای» بينما 
ساند غالبية الأمراء الصليبين مطالب کونراد(۳. ولم ينق الوقف سوى وصول 
كل من الملك الفرنسى فيليب فى Jod‏ عام 2۱۱٩۱‏ / ربيع الأول ADAY‏ 
والملك الامجليزى ريتشارد الأول فى يونية / جمادی الأول“ من العام نفسه 
إلى المعسكر الصليبيى أمام مدينة عکا. 


: عماد الدين الكاتب : الصدر السابق» ص۶۹۶ ؛ وایضا‎ CO 
Ambrioise, op. cit., p. 177; Ernoul, op. cit., pp. 267-268; Era- 
cles, ep. cit, pp. 151-153; Amadi, op. cit., vol. I, 26; Vinsauf, 
op. CIL, p. 202. 
۰۸۱۲ i ٣ب السابق؛‎ e سعید عبد الفتاح عاشور:‎ (Y) 
Amadi, op. cit., vo]. I, p. 27; Eracles, op. cit., p. 154. m 
(Aoc ابن الاثير: المصدر السابق»‎ ۱4۸4 e EVE ye عماد الدين الكاتب : المصدر السایق»‎ CE) 
'أبن‎ VAY pe ۲ ص۲۱۳ ؛ ابن شداد : المصدر السایق» ص ۱۱۱۱ أبو شامه: المصدر السابق» ج-۲‎ 
: واصل : المصدر السایق: ج-۲ , ص ۳۵۰ وايضًا‎ 
Ernoul, op. cit., pp. 273-274; Ernacles, op. cit, p. 169; 


Ambroise, op. cit, p. 191, 193; Amadi, op. cit, vol. I, p. 26; 
Vinsauf, op. cit., p. 220. 
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ورغم وصول العاهلين الفرنسى والاتجلیزی إلا أن الشاحنات الحزبية 
بين أنصار كل من جاى وكونراد ظلت مستمرةء وزاد الموقف تعقيداً عندما أيد 
" اللك الفرنسى مطالب اين عمه كونراد فى الإرتقاء إلى عرش IKLA‏ بينما 
eus.‏ الاجلیزی مطالب جاى دی لوزجنان. كما شاركت الجاليات 
التجارية الإيطالية فى هذا النزاع» وإنضم البيازنة إلى حزب جاىء بینما إنحاز 
الجنوية إلى حزب DIS.‏ ويشير امبرواز إلى أن المركيز غادر المعسكر 
الصلیی أمام مدينة عكاء ورحل إلى مدينة صور بعدما شعر بعدم قدرته على 
تأمین (CD‏ ویتفق الورخ ابن شداد مع امیرواز فیما يتعلق برحیل کونراد 
إلى صورء ويحددة بیوم الائنین ۲۹ جمادی الأول عام ۵۷۸ ه/ YE‏ يونية 
عام ۸۱۱۹۱ ویعلل ابن شداد سبب رحیله بأنه استشعر مؤامرة تدیر ضده 
للقبض عليه» ومنح مدينة صور للملك الأسبق جای دی لوز جنان وأنه عندما 
أيقن مخقیق المؤامرة» آسرع بالهروب إلى مدينة OD eo‏ 


Lf‏ عن رواية عماد الدين الکانب» فعلی الرغم من آنها تتفق مع ما ذکره 
ابن شداد فى أن رحیل کونراد إلى مدينة صور كان يوم الاثنين سلخ جمادی 
الأولى» إلا أنها تختلف عنها فيما یختص بالدافع الذى أدى إلى مغادرة کونراد 
للمعسكر الصليبى. إذ يشير عماد الدين الكاتب أن سبب هرويه إلى صور إنما 
يرجع إلى زوا من إيزابيل بعد إرغام زوجها همفری على أن يطلقها حتى 
تقوى دعواه بأحقيته فى عرش المملكةء لاسيما بعد وفاة الملكة سيبيلا زوجة 
جاى دى لوزجنان» ثم يضيف عماد الدين الکاتب أن كلاً من همفرى 
وجاى انتهزا فرصة وصول الملك الاجليرى ريتشارد» وتظلما له» فخاف كونراد 
وشعر بالخطر» فإصطحب زوجته وتوجه إلى مدينة Capo‏ 
Ambroise, op. cit., p. 211; Roger de Hoveden, Op. cit., vol. II, (1)‏ 


p. 174; Amadi, op. cit., vol. I, p. 27; Ambroise, op. cit., p. 133. 
Ambroise, op. cit., p. 180. وف‎ 


2 ابن شاد : الصدر السابق» ص ۰۱۹۱ 
(f)‏ عماد الدين الكاتب : المصدر السابق؛ ص ££4. 
Www‏ 


هذا عن الروايات التى دارت حول رحيل کونراد دی مونتفرات إلى 
مديتة صور قبيل إستيلاء الصليبين على مدينة عكا الأسلامية» ونلاحظ أنها 
أجمعت على حالة القلق التى انتابئة قبيل رحيلة» ما أستوجب منه قدراً من 
الحيطة والحذر بعد أن أصبحت الخاطر یط به» فالتمس النجاة؛ وسعى من 
فوره إلى مغادة المعسكر الصليبى ومعه زوجته إيزابيل » وتوجه إلى مدينة صور. 

كما تبين هذه الروايات أن العلاقة بين كونراد وجاى قد تأزمت 
وانعقلت من مرحلة التنافس والصراع على تاج المملكة إلى الرحلة التى 
أصبحت فيها حياته مهددة بالخطر» وعلى هذا يمكن القول أن بدايات قضية 
مقتل كونراد دی مونتفرات حدثت فى هذا التاريخ أى فى الفترة التی حاصر 
فيها الصليبيون مدينة عكا لاعادتها إلى السيادة الصليبية وخخلال جمع الصليبين 
أمام عکا فى تلك الظروف. 


ومهما يكن من أمرء فقد شعر الصلیبیون أمام مديتة عكا بالحزن لرحيل 
کونراد» ما دفع العاهلين الامجليزى والفرنسى إلى إرسال مبعوثين إلى مدينة 
صور لتهدئة روعه کونراد وإزالة مخاوفة وإقناعة بالعودة للأنضمام إلى جانب 
الصلیبین أمام عكا. 


ويبدو أن المبعوثين قد جحوا فى هذه المهمه فعاد المركيز إلى العسکر 
الصلیبی» ولعب دوراً بارزاً فى التفاوض مع الحامية الأسلامية فى مدينة 
omes‏ ما كان له أكبر الأثر فى استسلام المديتة للصليبين يوم الجمعة ۱۲ 


۱۵۱۳-۵۱۲ لزید من التفاصیل عن هذا الدور انظر : عماد الدين الکاتب: المصدر السابق»‎ CO 
؛ ابن شداد : المصدر السابق» ۱۷۱-۱۷۰ ؛ أبو‎ 1١4 ص‎ cese ابن الاثیر: المصدر السابق؛‎ 
S04 Yum 1 در السابق‎ aM ؛ ابن واصل:‎ NA em MAE um جب؟‎ e شامه: المصدر السابق‎ 
7 : ۳۱۰-۲؛ وایشا‎ ۵٩ص‎ 
Eracles, op. cit., p. 177; Ernoul, op. cit., p. 274; Ambroise, op. 
cil, p. 217; Amadi, op. cit., vol. I, pp. 29-30; Vinsauf, op. cit., 

pp. 214-215; Roger de Hoevden, op. cit., vol. II, p. 206. 
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وبعد دخول الصليبين مدينة عكاء شرعوا فى الببحث عن تسوية للنزاع 
حول عرش مملكة بيت القدس؛ وبعد سلسلة من المشاورات إتفق زعماء 
الفرخ على أن يظل جاى ملكا (إسميا) على مملكة بيت المقدس طوال حیاند. 
ثم ينتقّل تاج المملكة بعد وفاته إلى کونراد وإيزابيل وسلالتهماء ويظل کونراد 
JA‏ هذه الفترة حاكم أ لمدينة صور بالإضافة إلى مدینتی بيروت Xue,‏ 


وإذا نظرنا إلى هذا الإتفاق بعين الاعتبار جد أن بنوده تدعو إلى الدهشة 
والتعجب. لأنه لم ببق للصليبين فى هذه الفترة من ملكة بيت المقدس السابقة 
سوى مدينتى صور وعكاء وطبقاً لبنود هذا الاتفاق يكون جاى دى لوزجنان 
ملكا على مدينة عكا فقطء بعد ما ظلت صور فى حوزه کونراد هذا من 
جهة» ومن جهة آخری كيف يوافق القادة الصلیبیون على منح بیروت وصيدا 
لکونراد وهما سحت السيادة الأسلامية وقتذاك ؟ 


ولامجد تفسيراً لهذا سوى أن الزعماء الصليبين شعروا بالتفاؤل بعدما 
دخلوا مدينة عكا وظنوا نهم أصبحوا قادرين على استعادة أراضى مملكة بيت 
المقدس السابق من السلمین» فقاموا بتقسیمها على كل من جاى وكونراد 
قبل أن تصبح فى حوزتهم فعالً. 

على أية حال يبدو أن هذا الإتفاق لم يحقق کل مطامع كرترادء 
فاستغل رغبه الملك الفرنسى فيليب أوغسطس فى العودة إلى بلادةء فغادر معه 
مدينة عكا فى أواخر يولير ۱ Ji‏ رجب ۵۸۷ه-. وتوجها إلى مدينة 
صور استعداداً لرحيل فيليب إلى DUE‏ | 


Eracles, op. cit., pp. 179-180; Ambroise, op. cit., pp. 210-211; €) 

Vinsauf, op. cit., p. 217; Roger de Hoveden, op. cit., vol. IL, p. 

174; Amadi, op. cit., vol. I, p. 30. 

(Ao عماد الدين الكاتب : المصدر السابق» ص ۱۵۲۷-۵۲7۲ ابن الاثير: الصدر السابقء‎ CO 
: وایضا‎ SY Ve 

Eracles, op. cit., p. 181; Ambroise, op. cit., p. 224; Vinsauf, op cit., 

pp. 219-220; Ernoul, op. cit., p. 288; Amadi, op. cit., vol. I, p. 

31. 


- 


u 


وقد أثار رحيل كونراد غضب اللك الاجلیزی ريتشاردء فارسل إليه 
المبعوثين تباعاً لإقناعة بالعودة إلى مشا ركة الصليبيين فى محاربة المسلمين» 
ولكن كوتراد لم يعر هذه النداءات أى Oa]‏ 


وينفرد المؤرخ ابن الاثير برواية يعلل بها سبب مغادرة كونراد مدينة عكا 
ورحيله إلى صور فى هذه الفعرة؛ فيشير إلى أنه شعر من ملك امجلترا الغدر 
فهرب إلى مدينة صورء وظل بها يوجة النقد اللاذع للملك ریتشارد لأنه ترك 
صلاح الدين یخرب مدينة عسقلان"۳؟. 


ولم جد فى المصادر الأخخرى ما يؤكد رولية ابن الأثير» وكل ما نستطيع 
أن نستشفه منها عن العلاقة بين کوتراد والملك الامجليزى ريتشارد أن هذه 
العلاقة أخذت 3 تتعحول يوما بعد يوم من OS LA ate‏ وأنه عتدما علم PER‏ 
الفاوضات بين الملك ريتشارد وصلاح الدين أسرع هو الآخخر وأرسل رينالد 
Renauld‏ الذى كان حاكماً على صید! من قبل إلى المعسكر الأسلامى ليعبر 
لصلاح الدين عن رغبة كونراد فى مصالحة المسلمين مقابل إعطائه صیدا 
وبيروت وإعادتهما لسيادة كونراد» وتعهد كرنراد لصلاح الدين أيضا يأنه يجاهر 
الفرغ بالعدواة. وأن يقصد عكا ويحاصرها ويأخذها منهم وإشترط كوتراد 
لتحقيق ذلك أن يحلف صلاح الدين له اليمين للوفاء بسا إنفق عليه من 
شروط» فلماسمع صلاح الدين بمطالب کونراد» أرسل إليه رسولاً فى رمضان 
۷ سبتمبر ۱۱۹۱م يشترط عليه أن يبدأ بمحاصرة الصلیبین فى عكاء 


Ambroise, op. cit., pp. 225-226; Ernoul, op. cit, p. 289; Era- (1) 
cles. p cit., p. 182; Vinsauf, op. cit., pp. 221-222. 
SYM الصدر السایق؛ ج 5( ص‎ : "X ابن‎ OO 
i — عن العلاقات بسن ريتشارد وكونراد أنظر‎ (p) 
Ambroise, op. cit., pp. 227, 315, 319, 329; Vinsauf, op. cit., 
pp. 252, 264-268. 
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ويأخذها منهم» ويطلق سراح مس بها ومن بمدينة صورا أيضا من أسرى 
المسلمين» وعندئذ يسلم له صلاح الدين صيدا و aa‏ 

۱ ولا علم الملك ريتشارد بانباء هذه الفاوضات عاد مسرعاً إلى مدينة عكا 
ليتفقد أحوالهاء ويطمئن على سير الأمور بها وزيادة تخصينها فلما تم له ذلك» 
حاول أن يثنى کونراد عن المضى فى مفاوضاته مع صلاح الدین» وینبذ 
الخلاف مع الصليبين وينضم إليهم فى محاربة المسلمينء ولكنه لم يجد 
الاستجابة من كونراد فقد ظلت المفاوضات بين OSA‏ وصلاح الدين 
مستمره ويبدو أن كلا الجانبين تمسك بموقفه. إذ رفض صلاح الدين أن 
يمنحه مدينتى صیدا وبيروت إلا بعد مجاهرته للصليبين بالعداء؛ بيتما أرسل 
كونراد رسوله رينالد مراراً إلى صلاح الدين اولة زحزحته عن موقفه S‏ 
العاهل الأسلامى ظل مصراً على موقفه(۲۳. 

وفى شوال عام AAA‏ يناير ۱۱۹۲م عقد صلاح الدين مجلساً 

ضم أكابر الأمراء وأرباب الشورة من المسلمين لیقرروا مع أى جانب من الفرخ 
تمضى الفاوضات؛ فاستقر الرأى على استمرار احادثات مع الملك ريتشارد. 


وعلى الرغم من أن صلاح الدين إستجاب لرأى مستشاريه؛ ومضى فى 
مفاوضاته مع ريتشارد إلا نه لم يغلق باب الحادثات تماما مع كوتراد» ولعل هذا 
مرجعة خبرة me‏ الدين وبعد نظرة» إذ رأى أنه فى استمرار مخاصمة کونراد 
للفرغ مصلحة للمسلمين من جهة, ومن جهة أخرى فان استمرار احادثات 


(۱) ابن شداد: المصدر السابق» ص۱۹۰ ؛ ابو شامه: المصدر السابق؛ om‏ صی۱۹۲-۱۹۱؛ ابن 
واصل : المصدر السايق» ج-۲» ص۲۷۲ ؛ وایضا : 
Ambroise, op. cit., pp. 331-332; Vinsauf, op. cit., p. 268.‏ 
۳( ابن شداد: المصدر السابق» ص۱۹۹ ؛ ابو شامه: الصدر السايق: ج۲ » (AY AY‏ وایضا: 
Ambroise, op. cit., p. 331.‏ 
(۳) ابن شداد ؛ المصدر السایق» ص ۱۹۹ رأيضاء 
Ambroise, op. cit., p. 331.‏ 


مع كونراد يؤدى إلى جعل الملك» ریتشارد"۲) يبدى يعض المرونة فى مفاوضاته 
يوسف على أنه رسول من كونراد يلتمس الصاح مع السلمین» فاشترط عليه 
صلاح الدين أن يقاتل كونراد بنى جنسه من الفرغ» وما يستولى عليه من 
المدث الصليبية بمفردة بعل الصلح مع المسلمين يكون ca]‏ وما پستر ده السلمون 
بانفرادهم يكون لهم. 


Ul‏ المدن التى يدخخلها صلاح الدين وكونراد معاً فتكون الدينة لکونراد» 
بیما يكون لصلاح الدين الأموال والأسرى من المسلمين. كما اشترط عليه 
صلاح الدين أن يطلق سراح كافة الأسرى المسملين عنده Vf‏ وبذلك يؤكد 
رغبته فى مصالحة المسملين. ولا كان صلاح الدين بعيد النظرء وبا لما قد 
يحدث على مسرح الأحداث بين المسلمين والصليبين» فقد اشترط على 
کونراد أنه إذا تصالح اللك ريتشارد معهء ومنحه الملك بعض المدن عندئذ يكون 
الصلح بين كونراد والمسلمين وفقاً لما تستقر عليه الفاوضات والصلح بين 
المسلمين والملك ريتشارد فيما عدا مدينة عسقلان. وعاد يوسف إلى مدينة 

صور يحمل لكوتراد هذه Cte all‏ 


وعندما سمع الملك ريتشارد عن المفاوضات بين كونراد وصلاح الدین : 
أسرع فى فبراير ۸۱۱۹۲/ الحرم /8/هه. لیطالب المركيز بالمشاركة فيما 
يجرى فى مدينة عسقلان من أعمال يبد أن كونراد رفض مغادرة مدينة صور 


وییدو أن کونراد أراد أن يحقق بعض ما إلتزم به من شروط صلاح 
الدين» فأوعز لانصاره من الجنوية V‏ الجند i‏ نسيين فى عكا بمحاولة 


۰۲۰۳ ابن شداد: المصدر السابق» ص‎ A) 
Y أبن شداد : المصدر السايق؛ ص‎ (D 


¥ 


الاستيلاء على المدينة وتسليمها إليه وعندما شرع الجنوية فى تنفيذ هذا 
اخطط » تصدى لهم البيازنة؛ ودارت الحرب بين الجاليتين التجاريتين فى شوارع 
عکا وانتهت بنجاح البيازنة فى السيطرة على الدينة. وبذلك فشلت محاولة 
کونراد فى السيطرة على عکا وبالتالی فى إرضاء صلاح الدین(۴۱. وجدیر 
بالملاحظة أن جای دی لوزجنان كان قد ترك العسکر الصلیبی فى عسقلان 
قبيل هذه الحرب» وتوجد إلى مدينة يافا يرافقه يعض فرسان الداویة۲۳؛ ولا 
سمع بأنباء هذه الحرب عاد مسرعاً إلى الدينة» حيث رفض البيازنة تسليمها له» 
وأرسلوا إلى الملك الامجلیزی ريتشارد يناشدونه سرعة المجى إلى عكاء فاسرع 
ريتشارد بالرحيل إلى المدينة» وبعد أن آعاد إليها الأستقرار» أرسل سفارة إلى 
كونراد ليلتقى به عند قرية ايمبرت Ymbric‏ بالقرب من مدينة صور. وفى 
خلال الحديث الذى دار بينهما حاول ريتشارد بالترغيب تارة وبالترهيب تارة 
أخرى أن يجعل كونراد يتراجع عن موقفة وينيذ الفرقة وينضم إلى الجیش 
الصليبى ولكن لم يجد سوى اصرار كونراد على موقفه» فتوجه ريتشارد إلى 
مدينة DER‏ فى أواخر فبراير ۱۱۹۲ع/ أواخر صفر ۵۸۸ه- دون أن يحسم 
الأمر مع كونراد. 

s,‏ لفشل محاولة كونراد فى الاستيلاء على مدينة عكاء فكر کونراد 
من جديد فى مراسلة صلاح الدين فى محاولة للتودد ونجدید المصالحة فبعث 
رسوله يوسف إلى المعسكر الأسلامى فى يوم الثلاثاء ۲۱ إبريل ۸۱۱۹۲ 
ربيع الاخر ۵۸۸ه. يبدى رغبته فى جديد الصاح مع السلمین؛ وييدى 
لصلاح الدين عدم استطاعته تنفيذ الشروط التى اتفق عليها من قبل» نظراً oS‏ 
كونراد كان يضع كل الامال على الجند الفرنسيين؛ ولكنهم غادروا الشام إلى 


Ambroise, op. cit., p. 315; Vinsauf, op. cit., pp. 264-266. A) 
Ambroise, op. cit., p. 305; Vinsauf, op. cit., p. 298. فق‎ 
Ambroise, op. cit., pp. 315-317; Vinsauf, op. cit., pp. 266-267. (r) 


۷۳ 


الغرب الأوروبى ولذلك لم de‏ فى استطاعته تنفيذ هذه الشروط» وأن 
المسلمين إذا لم يسرعوا بمصالحته فهذا يعنى غلق باب المفاوضات تماما معه. 
فلما سمع صلاح الدين هذا الحديث مال إلى مصالحته؛ وأرسل سفارة ٠‏ 
توجهت إلى مدينة صور يعد صلاة الجمعة ٩‏ ربيع الاخر 8/8هها/ YE‏ 
أبريل 157١م‏ للتشاور فى هذا الأمر. 


وفى الوقت نفسه كان الملك ريتشارد قد تلقى ما يفيد سوء الأحوال فى 
اخلتراء واضطراب الامور هناك ما یتطلب سرعة العودة إلى الوطن. لذلك دعا 
إلى عقد مجلس فى مدينة عكا حضره معظم النبلاء والفرسان الصلیبین» وفيه 
آعرب املك عن رغبته الملحة فى الرحيل إلى امجلترا وأنه لابد من حسم 
من T‏ لمتنافسین إما جای دی لوزجنان أو کونراد دی موتتفرات لیتوج على 
عرش المملكة. فاحتارت الأغلبية کونراد لهذا النصب ووافق اللك على هذا 
الإختيار. 


Jh‏ سل ad ol‏ هنری کو نت شامبنى Henery of Champagne‏ إلى 

مدينة صورء ليخبر کونراد بما تم الإتفاق عليه ثم رحل الملك إلى المعسكر 
الصليبى فى مدينه عسقلان(۱). 

وماليث هنری دی شامينى مبعوث الملك ريتشارد أن وصل إلى مدينة ` 

صور فى ۲۰ Jod‏ 2۱۱۹۲ ۵ ربيع الآخر //هه أى قبل يوم واحد من 

وصول رسول کونراد إلى معسكر صلاح الدین» وإلتقى هنرى بکونراد» ونقل 

إليه بشارة اختیاره OK‏ فتهلل کونراد بالفرح ووافق على التوجه إلى مدينة 


Ambroise, op. cit., pp. 328-330; Vinsauf, op. cit., pp. 273-274. «0 
Ambroise, op. cit., p. 330, Vinsauf, op. cit., pp. 274-215. فق‎ 


vE 


e‏ مدينه عكا وظل بها 
بلغة مقتل کوتراد دى T‏ فعاد هنری Med‏ مدينة bs‏ 


Ul‏ قضية T‏ كونراد فقد تناولتها المصادر العربية والغربیة۲) و: 
آنها أجمعت على أن اثنين من جماعة الباطنية هما اللذان قاما a‏ 2 
بأمر من قائدهم شيخ الجبل ستان9؟ , 

T aas‏ لهذا الإجماع من المؤرخين یصبح balal‏ احمالین لا ثالث لهما: 
إما أن يكون سنان قد أصدر أوامره لاتباعة بدافع الإنتقام الشخصىء وإما أن 
يكون قد أصدر أوامره بتحريض من شخص آخر. 

bl,‏ تناولنا الاحتمال الأول : جد أن المؤرخ إرنول يعتقد أن سنان أراد أن 
ينتقم من كونراد لأنه اععدی على سفينة خارية تابعة لجماعة الباطنية وسلبهاء 
ثم اهل مطالب سنان بتعويضه عن ما سلبه فى هذه السفينة ؛ لذلك صمم 
ou.‏ ؛ على ES (Gs‏ هذه الرواية 2 نقلها إنول g‏ خطاب مزعوم » يقال أن 
Leopold‏ دوق النمسا يروى له قصة استيلاء كونراد على هذه السفینة* . 


Ernoul, .مه‎ cit., p. 291. e) 
۰۳-۲ عن هذا الصادر انظر ما سبق ص‎ (Y) 

(۳) لزید من التفاصيل عن هذه الجماعة ومبادئها وعلاقاتها بالفرغ انظر : 

Hellert, Histore de 1 Ordre des Assassins, Paris, 1833, pp. 1-50. + 
Ernould, op. cit., pp. 288-280. (£) 


Ralph Diceto, op. cit., vol. IT, pp. 127-128. (o) 


ve 


وإذا ناقشنا تفاصيل هذه الرواية جد آنها مرفوضة من حيث الشكل 
والوضوع إذ لم يكن لجماعة الباطنية أى نشاط بحرى مخارى حتى یمتلکوا 
(Oei.‏ كما أن امناطق الجبلية التى عاش فيها أفراد هذه الجماعة 
كانت يعيدة عن البحرء ولم يكن لهم ميناء لترسو به هذه السفینة۲۳۳. 

بالإضافة إلى ذلك فان سنان كان قد توفى فى عام ۸۱۱۹۲/ ۵/۸ ه- 
أى قبل عام من تاريخ کتابه هذا الخطاب"۳. ۱ 

وفى ضوء ما سبق لم يبق أمامنا سوى الاحتمال الثانى وهر أن يكون 
مقدم الباطنية قد أصدر أوامرة بتحريض من آخرء فاذا صدقنا هذا الاحتمال 
يواجهنا تساؤل هام آخر وهو من الذى قام يتحريض سنان على JS‏ کونراد؟ 

ونظراً لأن التحريض من الأمور الخفية التى يصعب إثباتها فقد إختلفت 
وجهات النظر ببن المؤرخين حول نديد احرض على JS‏ المركيزء إذ يرجه 
المؤرخ ابن الاثیر الأتهام لصلاح الدين» ويرى أنه هو الذى راسل مشدم 
الاسماعيلية سنان لقتل الملك الالجليزى ريتشارد آوکونراد(؟). 

بيد أن ما ذكره ابن الاثير لايستحق أن يقف عنده الباحشون طریلگ 
وروايتة لايعتد بها Lats‏ لأنها تنطوى على كراهية لشخص صلاح الدين 
وتطفح بالحقد عليه فضلا عن أننا نعى تماما أنه لم يكن.هناك وداً وصفاء بين 
صلاح الدين وجماعة الباطنية بما يشجعه على أن يطلب منهم الإقدام على 
هذا الأمرء بالإضافة إلى أن لم يكن فى مصلحة صلاح الدين قتل أى من 


Hodgson, M.G., The Order of Assassins, Gravenhage, 1955, p. O) 
207. 

Bernard, L., The Ismailles and the Assassins, Philadelphia, (Y) 
1955, pp. 99, 132. 

Hodgson, op. cit., pp. 206-207. (۳ 


:4( ابن الاثیر : الصدر السابق» mw‏ ص ۲۱۹ . 


۷۹ 


املك ريتشارد أو كونراد» لان مفاوضاته مع كل منهما كانت لاتزال تبشر 
بالتقدم الذى يقضى إلى الأتفاق» فضلاً عن أن شخصية صلاح الدين 
وفروسيته ونقاءه تنفى aane‏ التهمة وججعلها بعيدة الاحتمال"۱؟. على 
الرغم من أن صلاح الدين لم يسلم Jaco‏ من كراهية وتخامل ابن الاثير ولومه 
ومحاولة إلصاق تهمة سيئة به. 


وتخالف الصادر العربية المصادر الغربية فيما يختص باعتراف أحد القاتلين 
من الباطنية بعد إلقاء القبض عليه؛ فتشير المصادر العربية إلى أنه اعترف أن من 
أرسلهما هو الملك ریتشارد۲۳» بینما تشير الصادر الغربية أنه أقر بأن الذى 
أرسلهما هو قائدهم سنان(۳. 


وفی ضوء ما أشارات إليه المصادر العربية يصبح ريتشارد فى نظراً المؤرخين 
السلمین هو المحرض على قتل کونراد» على اارغم من أن هذا الإتهام تؤيده 
يعض الآراء والأحداث وتنقيه أخرى فمن الأولى نشير إلى الإتهام الذى وجهة 
الإمبراطور هنری السادس ۷۲ Henery‏ للملك ريتشارد بعد عودته من الشام» 
بأنه كان المحرض على قتل کونراد()» ومن الثانية هناك من الأحداث ما يجعل 
ريتشارد بعيداً عن هذا الإتهام. إذ أنه وافق على اختيار كونراد ملكا قبيل 
Cie a,‏ بأيام قليلة» حتى لو كانت هذه الواققة نزولا على رأى أغلب 


Saunders, J., Aspects of the Crusades, University of Canterbury, (1) 

1962, p. 27. 

CO‏ عماد الدين الكاتب: الصدر السابق» OAA o‏ ابن شداد: المسدر السابق» SYAY-YAY‏ أبو 
شامه: المصدر السابقء (Yo‏ ص۱۹۹ 5 

Eracles, op. cit., pp. 192-193; Ernoul, op. cit., p. 289; Am- (Y) 

broise, op. cit., 335; Vinsauf, op. cit., p. 277; Roger de Hoved- 

en, op. cit., vol. II, p. 716; Amadi, op. cit., vol. I, pp. 36-37. 

Matthew of Westminster, op. cit., vol. II, pp. 83-84 O0) 


M انظر ما سبق» ص‎ Co) 


نف 


الأمراء الصليبين» ON‏ شخصية ريتشارد الحازقة وقوته كانت تمكنه من رفض 
هذا الاختيار أو على الأقل تأجيل البت فى هذا الأمر حتى يتم إغتيال كونراد 
لو أننا جارينا adf‏ الذين اتهموا ريتشارد بالتأمر لأغتيال کونراد(۱) كما أن 
بونيفاس Boniface‏ شقيق کونراد لم بظهر العداوة لريتشارد يعد عودته إلى 
انجلترا بهاء وظل يعمل فى Parot‏ . ولعل ذلك يؤكد أن ريتشارد بعيداً كل 
البعد عن هذه المؤامرة بريقاً من مرتکبیها. 


ونظراً لتارجح الروايات بين مؤيدة ومعارضة فاننا لانستطیع أن تجزم بن 
ريتشارد كان الحرض على قتل كونراد. ولكن ما من شك فى أن السبب 
الأساسى لقتل کونراد يرجع إلى مشكلة الصراع على تاج مملكة بيت المقدس 
والتافس حول عرشهاء وعلى ذلك يمكن أن نتكهن بان ثمة شخصيات 
آعری كان لها مصلحة مباشرة فيما حدث ولذلك لعبت دوراً هاما فى مقتل 
كونراد حاكم صور الذى اختير ملكا لمملكة بيت القدس فى عكا. 


ويعتبر املك جاى دی لوزجنان وانصاره من الداوية على رأس هؤلاء 
الأفراد من لهم مصلحة حقيقية فى قتل کونراد. بل أن جاى هذا يعد من 
الشخصيات التى حامت حولها الشبهات بقوة وأشارات إليه أصابع الاتهام: 
فلابد وأن شعر باه كان يواجه حصماً ue‏ ونداً s‏ لان کوتراد لم يظهر له 
مودة بل ظل يتطلع بقوة لعرش المملكة فلم يحد جاى بدا من أن يرصى 
لأنصاره من الداوية بالتخلص من كونراد حاصة لما لهم من نفوذ لدى -جماعة 
الباطنية يمكنهم من أن یطلبوا منهم تنفيذ هذه المؤامرة" . 


Cartellieri A., Richard Lówenherz im Heliligen Lande, Zeits- (\) 

chrilt, 1908, p. 20. 

Vinsauf, op. cit., p. VIII in introduction. (۲) 
: عن هذا النفوذ انظر‎ (Y) 

1010۷116, J., Histoire de Saint Louis, ed. N. de Wally, Paris, 

1868, p. 248. 


YA 


ولابد وأن الداوية شرعوا فى تنفيذ مطالب جاى منذ أن رحلوا من 
العسکر الصلیبی أما م عسقلان فى نهاية عام IM‏ نهاية عام -ABAV‏ 
بصحية جای ۱[ تشير إلى أن القائلین ظلا 
یعملان فى خدمته بضعة شهور(۲) قبل أن یقوما بقتله. 


كما يبدو أن اختیار زعماء الصلیبین کوتراد لیصلح ملكا على بيت 
المقدس هو الذى.جعل جاى يعجل بتنفيذ مخططة على أمل أن يزيح کونراد 
من طريقة ليعاد إنتخابه ملكا على بيت المقدس ولكن الرياح سارت على غيرما 
يشتهى إذ أصبح هنری شامينى بعد مقتل كونراد هو الملك على ملكة بيت 
المقدس الاسمية. 


ويمكن أن نضيف إلى قائمة الشخصيات المشتبه فيها شخصية أخرى 
وتعنی بها هنرى كونت شامبنى الذى يبدو أنه كان على علم بتفاصيل المؤامرة 
قبل حدوٹهاء وإلا كيف علم بأنباء مقتل كونراد وهو يغادر مدینه عكا متوجهاً 
إلى مدينة عسقلان OY‏ سرعان ما حول وجهته وسار إلى مدينة صور ودخلها 
بعد مقتل كونراد بوقت قصیر(۳, وحتى لو افترضنا حسن الظن بهنری وأنه 
غير وجهته ماه صور عندما قابل الرسول الذى أرسله أهل صور ليخبر الملك 
ريتشارد بأنباء مقتل . كونراد» وعلم بهذا النبأء لكن ألم يكن من الواجب أن 
يترك الرسول يكمل مسيرته إلى المعسكر الصليبى فى عسقلان ليخبر الملك ما 


M1 انظر ماسيق ص‎ )۱( 
:: ؛ ابو شامه‎ ۲۱۹ e عماد الدين الکانب؛ الصدر السابق» ص۸۹٥ ؛ ابن الاثیر: الصدر: ج؟‎ CY) 
: Lad, +۳۸۱ mare ابن واصل : المصدر السابق»‎ t ص۱۹۲‎ Coa الصدر السایق»‎ 
Eracles, op. cit, p. 192: Ernaoul, op. cit, pp. 289-290; 
Ambroise, op. cit., p. 335; Vainsauf, op. cit., p. 577. 


Ernoul, op. cit., p. 1 (e 


۷۹ 


الواقع أن المؤرخين امبرواز وجوفرى فینسوف اللذين كانا وقتكذاك برافقان 
الملك ريتشارد فى عسقلان يشيران إلى أن الأنباء التى جاءتهم من صور بمقتل 
كونراد إقترنت بخبر دخول هنرى مدينة صورء وإعلان خطبته للأميرة إيزابيل, 
زوجه كونراد السابقة۱؛ ما يثير انتباه الباحث ویدفع بظلال من الشك حول 
هترى دی شامیتی. 

oY‏ الاشارة السابقة تدل على أن هنری توجة إلى مدينة صور وأعلن 
حطبته للأميرة ایزاییل دون أن یستشیر الملك ریتشارد فى هذه الامور. كما أنه 
بعد أن تم تتويجه ملكا على مملكة بيت المقدس الاسمية قام بزيارة عام 
2۱۶ ١ه‏ لجماعة الباطنية فى قلعة الکهف"۳) بجبال النصيريه فى 
الشام» بدلا من محاريتهم لقيامهم بقتل کونراد» بل عقد معهم محالفة9) 
تعهد بموجبها الباطنية باغتیال كل من يشير إليه هنری من Eia paa‏ وهکذا 
آعاد هنری مرة أخرى علاقة الصداقة بين الصلیبین وجماعة الباطنیة(*). 

كما یمکن أن .نضم أيضاً الأميرة إيزابيل إلى قائمة التهمین بقتل 
كونراد. فقد أسرعت هی الأخرى بعد مصرع زوجها بأغلاق أبواب المدينةء 
ولم تسلم مفاتيحها إلا للأمير هنری كونت شامبنى رغم أنه Seis‏ لم یحمل, 
أيه توصيات من الملك ريتشاردء كما أنها وافقت على خطبتها وزواجها من 
هترى ولا يمضى على مصرع زوجها سوى أسبوع (Om‏ ولم تكن 


Ambroise op. cit., pp. 338-339; Vinsauf, op. cit., 272 o) 
Eracles, op. cit., p. 216; Ernoul, op. cit., p. 323 Sp 


Grousset, R., Histoire des Croisades et du royaue France de Je- (Y) 
rusalem, 3 vols, Paris, 1934-1936, Vol. HI, p. 135. 

Eracles, op. cit., p. 231; Ernoul, op. cit., pp. 323-324. (4) 
Cahen, C., La Syrie du Nord, Paris, 1940, p. 585 (o) 
Eracles, op. cit, p. 195; Ernoul, op. cit., p. 291; Ambroise, op. CO 
cil.. pp 312-3444; Vinsauf, op. cit., p. 282. 


A` 


وضعت حملها بعد من زوجها السايق Opus‏ كأنما تريد أن تنتقم من 
الم رکیز حتى بعد وفاته» وتعيد إلى الأذهان كيف أن کونراد تزوجها وهی 
حامل من زوجها الأسبق هترى. 

٠‏ وأيما كانت الحقيقة فى هذه القضية فان أصابع الإتهام أشارت إلى 
شخصيات متعددة كان لها مصلحة ملحة فى قتل كوتراد أولهم جاى دی 
لوزجنات وثانيهم هنری دی شامیتی وأخرهم إيزابيلا زوجه الملك المقتول» ولم 
يحسم المؤرخون حتى OYN‏ هذه القضية ولم يجزموا أى هؤلاء هو قاتل أو 
ا محرض على JS‏ كونراد دی مونتفرات. 


)١(‏ عماد الدين الكاتب: المسدر الساپق» LATA‏ ابن الاثير: المصدر السابق» جا ص۳۱۹ ابن 
واصل : المصدر السایق» a Yoon‏ ص NÀY,‏ 


A 


قائمة بأسماء الصادر Ms‏ | اجع 
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R.A C., H, Qcc. : Pecuiel des Historicrs des Croisades, Historiens‏ 
Occidentaux‏ 
C.C. : Chronicles of the Crusades, London, 1848.‏ 


انا : المصادر الاجتبية : 


Amadi, Chroniques 0 Amadi et de Strambaldi, ed. M.L.. de Mas la 
Trie, R. 2 vols, paris, 1891-1893. 

Ambroise, The Crusades of Richard Lion-Heart, ed. J.L. La Monte, 
New York, 1941. 

Eracles, L'Estoire d' Eracles Empereur et de conquest de la terre d' 
Outre mer, of R.H.C., H. Occ. T. II, Paris, pp. 1-481. 

Ernoul, Chronique d' Ernoul et de Bernard la Trésorier, ed. M.L. de 
Mas La Trie. Paris, 1871. 

Joinville, J., Histoire de Saint Louis, ed. N. de Wailly, Paris, 1868. 

Matthew of Westminster, The Flowers of History, 2 vols, London, 

1853. 

Ralph Diceto, Ymagins Historiarum, ed., W.Stubbs, 2 vols, 

London, 1876. 

FOE de Hoveden, Annals, 2 vols, London, 1853. 

Vinsauf, G., Itinerary of Richard I, and others, London, 1848. 


AY 


ا : المصادر العربية : 

ابن الاثير : (ت 4۳۰ه/ ۱۲۳۲) ابو الحسن ين أبى الكرم الملقب عز 
الدين : «الكامل فى التاریخ» ٩ج؛‏ بيروت م 
بن تمیم: «النوادر السلطانية وا محاسن اليوسيفية (سيرة صلاح Ton‏ 
oua‏ د. جمال الدین الشیال» الاسکندرية ۰۱۹۶ 

ابو شامه atoan):‏ ۱۲۵۷م) شهاب الدین آبو محمد عبد الرحمن: 
« کتاب الروضتین فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية» ۲ج فى مجلد 
واحد › القاهرة ۱۲۲۸-۱۲۸۷ a‏ 

ابو الفدا : (ت I-A VYY‏ م( اسماعیل على محمود اللك المؤيد 
صاحب حماه : 
«المختصر فى آخبار البشرا 4 ج فى مجلدین» بيروت (د.ت). 
٣‏ ج» القاهرة ۱۹۵۳م. 

عماد الدين الکاتب (ت ۱/6۹۷ ۴۱۰ عماد الدين محمد بن محمد 
بن أبوبكر : 
c‏ القسى فى الفتح القدسی» GAS‏ وشرح وتقديم محمد محمود 
صبح» القاهرة ۱۹۱۵ . 

: المراجع الاجسية‎ : tal; 

Berbard, L., The Ismailles and the Assassins, i 

Philadelphia, 1955. 


AT 


Cahen, C., La Syrie de Nord, Paris, 1940. 
Cartellieri, A., Richard Lówenhers im Helilgen Land, Zeitshrilt, 
. 1908: 

Grousset, R., Histoire des Croisades et du royaume France de 
Jerusalem, 3 vols, Paris, 1934-1936. 

Hellert, J T Histoire de L' Ordre de Assassins, Paris, 1833. 

Hodgson, M.G., The Order of Assassins, Gravenhage, 1955. 

Saunders, J., Aspects of the Crusades, University of Canterbury, 
1962. 


اا : افراجع العريية Ally‏ : 
ستيفن Olaga y‏ : تاريخ الحروب الصليبية» TE j‏ السید الباز العرینی» ۲ ج؛ 
پیروب ۷ ۹۱۹ ۱م. 


سعيد عبد القتاح عاشور (د کتور) : «الحركة الصليبية صفحة مشرفه فى تاريخ 
الجهاد العربى فى العصور الوسطى»» ۲ ج» القاهرة VAT‏ م. 


كم 


الفصل الر ابع 


nWOA RR OA BRA HB CUN 


مدينة مرعش 
ودورها فى الصراع الاسلامى الصلییی 


( ۵۱۱۷۲۲۱۱۰۶ 8۱۸-4۹۷ ه ( 


بسم الله الرحمن الرحم 


حظيت دراسة تاريخ المدن الاسلامية فى منطقة الشرق ao‏ الاسلامى 
ودورها فى الصراع الاستلامی الصلیبی » والذی عرف اصطلاحا باسم 
والحركة الصليبية ) » حظيت باهتام كثير من الباحثين فى السنوات JID‏ 
الماضية » وتمشيا مع هذا e£ i‏ وقع اختیارنا لوضوع هذا البحث المعنون 
« مدينة مرعش ودورها فى الصراع الاسلامى الصليبى ( 2-۱۱۰4 ۱۱۷۲ / 
17 58ه ه ) 0 نظرا لاهمية موقع تلك الدينة فى JU?‏ الثبام وعلى 
أطراف اسيا الصغرى c‏ ولهذا تصارع على السيطرة عليها إبان الفترة الزمنية ٠‏ 
موضوع البحث AKo‏ عدة يمثلون قوى مختلفة من نورمانيين ولاتينيين 
وسلاجقة| » بالاضافة إلى محاولات الأرمن والبيزنطيين لفرض نفوذهم Mele‏ . 

وقد وضعنا التحديد الزمنى لموضوع البحث ف الفترة الممتدة بين عامي 
٤‏ - ۱۱۷۲ م / 44۷ 01۸ هب وذلك لأن التاریخ الأول يمثل 
بداية سيطرة الصایبیین على الدينة آما الاخر فیمثل تاريخ استعادة نورالدین 
محمود ها » وفیما بلي تلك الفترة أصبح دور الدينة فى الصراع الاسلامی 
الصليبي محدودا . 

وف البداية BE‏ عن موقع الدينة وأهميته » ثم سطرنا نبذة عن أحوال 
مرعش منذ الفتح الاسلامى لها فى القرن السابع الميلادى / القرن الأول المجرى 
حتى القرن العاشر الميلادى / القرن الرابع الحجرى » Gel,‏ ذلك بتوضيح 
أحوال المدينة قبيل مجىء الصليبيين إلى الشرق الأدنى الاسلامى » ثم ألقينا 
الضوء على الدور الذى قامت به المدينة » وأثره فى الصراع الاسلامى 
الصليبى . 


AA 


وأرجو من المول عز وجل أن أكون قد وفقت ف اعداد هذا البحث لا فيه 
خر لأمتنا العرية VE,‏ ید . 
والله ولي التوفيق «c‏ 
د . ابراهم خيس ابراهم 


تقع مدينة مرعش فى شمال الشام c‏ ويحدها جبل اللكام من جهة «OX Ali‏ 
وتطل على الطريق المؤدئ إلى مدينة حلب e‏ والثانى المتجه ناحية الجنوب الشرق 
إلى مدينة الرها 0 e‏ والآخر التجه مالا إلى مدينة الحدث 7 . وغذا فهى تفع 
ق النطقة التى تفصل بين الشام وين اسيا الصغرى من TER‏ الشام 
وأرمينية ية من جهة أخرى 0 ویتوسطها حصن منيع حاط بسورين D‏ وأمامهما 
خندق .O‏ 


ولموقع مدينة مرعش أهمية تجارية لکونها تشرف على الطريق البرى التجه 
من الشام إلى أراضى اسيا الصغرى » فضلا عن AN‏ العسكرية لكونها م ركزا 
من المراكز العسكرية الحصيئة على الحدود الشرقية للامبراطورية البيزنطية € 
ولهذا حظيت الدينة باهتام وعناية الأباطرة البيزنطيين O‏ قبل بداية حركة 
الفتوح الاسلامية الكبرى فى القرن السابع اليلادى . 

بعد أن انطلقت حركة الفتوح الاسلامية فى أوائل عهد الخايفة ألى بكر 
الصديق ( ۱۳۰۲-۱۱ ه/ 788 ٦۳4‏ م ) تجح المسلمون فى عام Vo‏ ^| 


۰ ۱۹۷۵ د. احسان عباس ۰ يروت‎ ER t الأقطار‎ I> à Masi الجميرى الروض‎ O) 
۰ ۳ 9 9۱۰ ص‎ 

Albert d'Aix, Historia Hierosolymitana, in R.H.C.H. Occ. , Vol, IV, PP. 363 - 364. (Y) 

)0( البكرى : معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والواضع ‏ تحقیق مصطفى السقاء ۲ ج SD EE‏ 
( يدون تارخ ) ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۳۱۵۶ . 

. 81١ الجميرى : المصدر السابق » ص‎ (t) 

)9( لبقدادی : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والیقاع ؛ ۳ ج . ط ۱ بروت ۱۹۵6 س ۱۹۵۰ 
ج ۳ . ص ۱۲۰٩‏ . 

قف ياقرت الحموى : معجم البلدان » ه ج » ZO ۱۹۷۷ Dym‏ 


Michael The Syrian, Chronique de Michael le Syrin Patriarche Jacobite d'Antioch (Y) 
(1166-1199) éditee en Francais Par J.B. Chabot, 3 Vols. 1905, Vol. I1, PP. 425-426. 


۹۱ 


5 م ف فتح مدينة مرعش O‏ أثناء عهد الخليفة عمر بن الفطاب ( ۱۳ — 
YY‏ ۱۳4 - 544 م)ء وذلك عندما أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح 
وهو بمدينة منیج CO‏ خالد ابن الوليد إلى ناحية مرعش e‏ فقتحها ‏ وقام باجلاء 
أهلها O‏ وأحرب حصنا ۲٩‏ » وتتتبی بذلك. السيطرة البيزنطية على مدينة 
مرعش » las,‏ المدينة مرحلة جديدة فى ظل الحكم الاسلامى . 

ازداد elal‏ السلطات الاسلامية بمدينة مرعش لكونها تقع فى المنطقة 
المواجهة للحدود البيزنطية » والتى عرفت بمتطقة الثغور ۲٩‏ إذ سکنبا جند 
المسلمين للتصدى لمحجمات البيزنطيين وانطلقت منها الجيوش الاسلامية لمهاجمة 
الأراضى البيزنطية O‏ » وكان أول من اهتم بتحصين مدينة مرعش من الحكام 
المسلمين هو الخليفة الأموى معاوية بن ألى سفيان ( 4١‏ ل 5١‏ ها/ ٦1١‏ 
۰ م ) إذ أعاد بناء الحصن الذى سبق أن أخريه خالد بن الوليد » وأسكنه 
بعضا من جنده ۲ . 


ازدادت غارات البیزنطیین على مدينة مرعش بعد موت الخليفة الأموی يزيد . 

أبن امعاوية ( ce‏ — ۰۳ ه ۸۰ — AY‏ م ) مما دفع بعض آهلها إلى 

مغادرعیا 4160 ودفع بالخليفة الأموى مروان بن محمد ( 14 — 50 ه | 

م 1۸٩‏ ه ( إلى اعادة بناء حصنها 0 وأسوارها(6۳) وکان لتلك 

Michael The Syrian | op. cit., Vol. 1, PP. 426- 427. 3 

(؟) منيج t‏ مدينة بناحية قنسرين ومن كورهاء وهی مدينة كبيرة عليها سوران وهی من بناء الرومان » 

وكات ببا قلعة وحصن ‏ أنظر : اقمیری : المصدر السايق s‏ ص ٠١۷‏ . 

(۲) ابن الأثير : الكامل فى التارخ ۰ ۱۲ ج » بروت ۱۹۷۹ م ج ۲ ۰ ص1۹۷ . 

. ۱۸۸ ص‎ ۰ NAA البلاذری : فتوح البلدان , لیدن‎ (t) 

. ۱۲۵۹ ج ۳ ص‎ c البخدادی : الصدر السابق‎ (o) 

(") البلاذفری : نفس الرضم . 

. 81١ الجميرى : الصدر السابق » ص‎ (Y) 

. ٠٠۵۹ ص‎ e البقدادی : المصدر السايق‎ )٩( . ۱۸۸ "البلاذرى : المصدر السايق » ص‎ (A) 
- ۱۰۷ الحموى : المصدر السابق ج ه . ص‎ توقايإ)٠١(‎ 


۹۲ 


التحصينات أثر كبير فى جعل المدينة بمنأى عن هجمات البيزنطيين قرابة عشر 
سنوات . ففى عام Yo‏ ه | 14۵ م تعرضت المدينة جوم البيزنطيين € 
فخرجت اليهم القوات الاسلامية بقيادة دینار بن دينار حا مدينة قنسرين 
والتقى؛ البمعان بالقرب من مرعش » وانتصر المسلمون » وظاردوا البيزنطيين 
إلى داخل أراضيهم O‏ ويبدو أن البيزنطيين قد أحدثوا خراباً بالمدينة لذلك 
توجه العباس بن الخليفة الأموى الوليد بن عبد اللك ( 85 - ٩۱‏ ه / 
ه.ا 7١07‏ م ) إلى مرعش فعمرها وحصتها ونقل VE‏ بعض الأهالى 
c0 aud,‏ وف عام ۱۱۳ ه / ۷۳۱ م انطلقت القوات الاسلامية بقيادة 
معاوية بن هشام بن عبد الملك من الدينة للاغارة على أراضى البيزنطيين M0‏ 
وی ضوء ما سبق يتضح أن موقع مدينة مزعش فى منطقة الثغور جعلها 
تتعرض لهجمات البيزنطيين المتكررة » uel‏ تخريب لتحصينات المدينة » 
cealg‏ من قبل السلطات الأموية لاعادة بناء ما خرب فيا » وبقيت أحوال 
مدينة مرعش فى ظل الصراع الأموى البيزنطى على هذا المنوال . ففى بداية 
age‏ الخليفة الأموى مروان بن محمد (go —V£&/.o VY Y)‏ 
حاصر البیزنطیون مرعش حتى صالحهم أهلها على الجلاء > وخرجوا نحو 
الجزيرة وقنسرين » وقام البيزنطيون يتخريب المدينة ثم انسحبوا منها . فبعث 
الخليفة مروان جيشا لاعادة بنائها فبنيت aleg e‏ الا أهلها » ثم حرج نحوها 
البيزنطيون مرة آحری فى أواخمر عهد هذا الخليفة الاموی وأخربوها 10 
Ui‏ فى العصر العباسی فلم يطرأ تغيير على دور المدينة فى ظل الصراع 
(5) |البلاخرى : الصدر السابق » ص ۱۸۸ ۰۱۸۹ خليفة بن حياط : تاريخ خليفة بن خياط » 
تحقيق : أكرم ضیاء العمری » ۲ ج» os‏ ۰۱۹۹۷ ج ۱ ص ۲۷۰ ۰ الطبری : تارج لا 
واللوك a‏ ۱۳ج بروت ۱۷۵۱ ج ۰۷ ص ۲۱۰ ء ابنالأثير : الکامل لى التاریغ ۽ ج ٠ ٤‏ 
ص ٩۱‏ . 
و الصدر السابق » ص ۹ اسری : الصدر السابق ص ۶۱ . 
(Y)‏ ابن uM‏ : الصدر السایق » om‏ م ؛ ص ۱۷۹ ۰ 


-OEY ۵1۱ البلاذرى : المصدر السابق » ص ۹ الحميرى : المصدر السابق ص‎ (E) 


AT 


الاسلامى البيزنطى » ]3 استمرت همجمات البيزنطيين عليها » و استمرت je‏ 
الخلفاء العباسيين باعادة بناء تحصينات المدينة و شحنا با ند . ففى عهد. Ail‏ 
ul‏ جعفر المنصور ( ۱۵۸-۱۳ ه / 4 هلا هلالام ) تم اصلاح ما خربه 
البيزنطيون » وزاد عدد سکانها بعد ما جزل لهم الخليفة المنصور العطاء 
لتشجيعهم على الاقامة فيها » أما الحامية فقد زادت أعداد أفرادها فى عهد 
الخليفة الهدی ) ۱۵۸ — ۱۹ VAo — YYo | a‏ 00 

ظلت مدينة مرعش تحت سيادة الحكم الاسلامى حتى القرن العاشر 
الیلادی/ القرن الرابع لفجری » حیث coded‏ الخلافة العباسية تنتقل يوما بعد 
يوم من سبیء إلى أسوأ ۰۷0 Va‏ أخذت الامبراطورية البيزنطية فى معالجة 
شتونها الداخلية والخارجية O‏ وتتجه إلى التوسع de‏ حساب الاراضی 
الاسلامية فى الشرق 164 وف عام ۹4٩‏ م / ۳۳۷ ه توجه القائد البیزنطی 
لیوفوقاس Leo Phocas‏ بقواته إلى مرعش واستولى علیپا cl‏ الحمدانيين c‏ 
وباءت جهود سیف الدولة الحمدانى للتصدی للبيزتطيين » واستعادة الدينة 
بالفشل (6.. وبذلك coole‏ الدينة إلى الحكم البیزنطی بعد أن ظلت فى حوزة 
السلمین قرابة ثلاثة قرون . 


اختلف الدور الذى قات به مدينة مرعش فى ظل الحكم البیزنطی قبيل 


(۱) البلافری : نفس الموضع . 

NOVY Age » ٠١ عن بداية سوء تلك الأوضاع راجع : الطبرى : الصدر السابق » ج‎ (Y) 

Ostrogorowshy, G. : History of thd Byzantine stale,Tr. by Joan Hussy, Oxford 1956, ۳۰ (Y) 
239. 


Canord, M., Histoire de le Dynastie de Hamdanides de Jazira et de Syrie, Paris, 1953, (1) 
P. 732. 


(ه) ابن الأثير : المصدر السایق e‏ جام ء ص 4۸۰ . 


۰ 1 L4 * 
Canard, |op. cit, PP. 761 - 769; Schlumberger, G., Un Empereur Byzantin au dixième (3) 
Siècle. Nicephore Phocas, Paris, 1890, PP. 40 - 41. 
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مجىء الصلیبیین إلى منطقة الشرق الأدنى الاسلامی عن دورما السابق عندما 
كانت فى حوزة المسلمين c‏ وذلك يسبب تغير ظروف cad!‏ فبعد أن كان 
دورها محصورا فى كونبا تقع فى منطقة النغور على الحدود الاسلامية البيزنطية 
والتى شهدت منذ الفتح الاسلامى للمنطقة فى القرن e‏ الیلادی / القرن 
الأول المسرى جتی القرن اعاشر الیلاه‌ی / القرن الرابع بع الجر ی اتحارات کل 
من الجانبين عل as EP GM‏ 8 ن أثرها تعرض المديئة لاعخریب c‏ واعادة 
البناء عدة مرات . آما فى احریات القرن العاشر وبداية القرن الحادى عشر 
الميلادى / آواحر القرن الرابع وبداية القرن الخامس امجری أصبحت منطقة 
الشرق الأدنى الاسلامى ميدانا للصراع بين القوى الاسلامية اختلفة وبعضها 
البعض من جهة » وبين القوی الاسلامية وبين البيزنطيين من جهة أخرى › 
وكان من الطبيعى أن تنغمس مدينة مرعش ف هذا الصراع بعد أن انتقلت 
تبعيتها إلى السيادة البيزنطية . 

ظهر الأتراك السلاجقة| على مسرح الأحداث فى منطقة الشرق الأدنى 
الاسلامى » وأخذوا فى توسيع رقعة دولتهم على حساب المسلمين والبيزنطيين 
dd‏ منتصف القرن الخامس المجرى / الحادى p‏ الیلادی c‏ وزاد نفوذهم 
حتى أصبحوا أوصياء de‏ الخلافة العباسية O‏ . وأمام التبديد السلجوق 
لمتلكات البيزنطيين فى الشام وقليقية » حرج الامبراطور البيزنطى رومانوس 
الرابع Romanis IV‏ ( 1158 ۱۰۷۱ م / ETN‏ س ٤1۳‏ ه ) Ax‏ 
صوب الحدود الشرقية من الامبراطورية البيزنطية عام ١١79‏ م / OW‏ هاء 
واسترد مدينة منبج O‏ ۾ ثم توجه إلى مدينة مرعش » وقام بتعيين Jod‏ القادة 
الأر من فى جيشه ويدعى فيلارتيوس پر احامیوس © Philaritus Brachamius‏ 


ا 
(Y)‏ عن ظهور الأتراك وتوسعاهم راجع : الأصفهان : تاريخ دولة JV‏ سلجوق س بيروت ۰۱۹۷۸ 
ص ۷ ل ٩۱‏ . 


- ٩۰ ص‎ » ٠١ ابن الأثير : المصدر السابق » ج‎ (t) 


(Y)‏ یطلق عليه بعض الور خين العرب اسم « الفردوس ٠‏ و « الفلادروس a‏ . انظر : ابن الأثير : المسدر 
السابق ۰ eom‏ ص ۰۱۳۸ EYY‏ ؛ ابن العديم : زبدة الحلب ف تاريخ حلب » تحقيق سامى 
cei Y « obs‏ دمشق ۱۹۵۱ eg‏ ج ۲ ۰ ص ON‏ 


4o 


حاما على الدينة © 

تول فيلاريتوس حکم مرعش تحت السيادة البيزنطية فى وقت أخذت فيه 
ا لك لا ru‏ 
السلاجقة » وتتلقى الضربات المتلاحقة حقة . إذ منيت ببزيمة كبرى على | 
السلاجقة فى موقعة ملاذ گرد عام 4۱۳۱۰۷۱ ه Ulge‏ ۳۳ 
الأوربى فقد استول النورمان بزعامة روبرت جویسکارد على مدينة باری التى 
تعتبر آخحر معاقل البيزنطيين فى جنوب ایطالیا ۱ . 
كان على فلاریتوس فى ضوء التغیرات الجديدة التى أحاطت بمنطقة الشرق 
الأدنى الاسلامی ‏ وبالاميراطورية البيزنطية أن يحدد علاقته بالبيزنطيين من 
جهة وبالمسلمين من جهة أخرى . ALMA‏ لوقفه من البيزنطيين c‏ أظهر 
فلاريتوس نما يكنه الأرمن من كراهية للبيزنطيين C0‏ ورفض الاعتراف 
بالامبراطور البيزنطى ميخائيل دوكاس © =E  2۱۰۷۸-۱۰۷۱(‏ 
۰ ه) ۰ — واستولى على بعض المدن والحصون التى كانت تابعة للبيز نطيين 


(۱) كان فيلارتيوس من بين الأرمن الذبن التحقوا بالخدمة فى الجيش البيزنطى وارتقى ال رتبة قائد 

: ثم أصبح حاکا على مديئة مرعش . راجع‎ Domestic منطقة‎ 
Michael the Syrican, op. cit., Vol. III, P. 173; Anna comnena, The Alexiad, English 
trans. by Elezabeth Dawes, London, 1928, P. 153. 


)0 عن تلك الممركة راجع : القلانی : ذیل تارخ دمشق » بيروت ۰ ۰۸ oli ۱۳3 FELD‏ 
phali: 5‏ السابق ء ج i ٠١‏ ۰ 97 ؛ این العيرى : تار مختصر الدول ۰ بروت 
۸ ص 186 ؛ الأسنهانى: الصدر السایق . ص ۰۳۸ وأيضا : 

Vasiliev, A.. Histoire de L'Empire Byzantin, 2Vols., Paris, 1932, با‎ PP. 467 - : 

Ostrogorowsky, op. cit., P. 304. 
Vasiliev, op. cit.. f, P. 474. 

: عن أسباب تلك الكراهية راجم‎ (1) 
Mattieu d'Edessc, Chronique, in R.H.C, - Doc. Arm. Vol. 1, PP. 72, 75, 113. 


Anna Comnena, op. cit., PP. 152- 153; Micheal the Syrian, op. cit., Vol, HI, P. 173. (9) 
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وقتذاك » ومنها خرتبرت O‏ وابلستين O‏ والمصيصة O‏ ورعبان O‏ 
وطرسوانن O‏ وعين زربة ۲0 وملطية O‏ والرها فى الفترة فيما بين عامى 
۰۷۸-۷ ۱م / e aV ETA‏ کا خضع له كل من الزعم الأرمينى 
روبين حا النطقة التى تفع شمال شرق مدينة سيس بجبال طوروس » وأيضا 
الزعم الأرمينى أوشين حاكم مدينة أذنة 00 هذا ء بالاضافة إلى سيطرته على 
مدينة أنطاكية O‏ » وبذلك وضع فلاريتوس v‏ دولة أرمينية جديدة d‏ 


O‏ خرتيرت : حصن يعرف أيضا حصن زياد » يقع فى أقصى ديار بكر من بلاد الشام بالقرب من 
ملطية ويفصل ra‏ نهر الفرات : راجع » ياقوت الحموى » الصدر السایق » ج ۲ ۰ 
ص Yoo‏ . 


 فهکلا مدينة أصحاب‎ VÍ ابلستين : مدينة فى بلاد الروم تقع بالقرب من مدينة أیسوس > ویقال‎ (vy 
۰ ۱ راجع : ياقوت الموی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۷۳ ؛ البغدادی : الصدر السابق » ج‎ 
. ۱۸ ص‎ 


» المصيصة : مدينة على شاطىء عبر جيجان فى شمال الشام » وتقع بالقرب من مدينة طرصوس‎ icy) 
» ؛ البغدادی : المصدر السابق‎ MEE راجع ياقرت الموی : الصدر السايق » ج ه . ص‎ 
. ۱۲۳۵ ج ۳ » ص ۱۲۸۰ ؛ البکری : الصدر السایق ج ۲ » ص‎ 


(4): رعبان : مدينة فى منطقة اللغور نقم بين مدینتی حلب ومیساط بالقرب من هر الفرات » راجع : 
ياقوت الموی : الصدر السابق . ج Y‏ ص ۰۱ ؛ الیغدادی : الصدر السابق »> ج ۲ ۰ 
ص ۲۳۱ - 


)9( طرسوس : مدينة بالئغور الجزرية فى شمال الشام تقع بين أنطاكية وحلب وبالقرب من مدينة أذنة . 
راجع : ياقوت ue yah‏ : الصدر السابق ج E‏ € ص YA‏ ؛ البغدادی : الصدر السابق » ج Y‏ 
ص ۸۸۲ ؛ البكرى : الصدر السابق ج ۲ ص ۸۹۰ . 

C)‏ عين زربة : بلد فى Ju‏ الشام تقم بالقرب من المصيصة . راجم : ياقوت احموی : الصدر السابق 
> ج ع ص ۱۷۸ ؛ البغدادى : المصدر السابق ج ۲ ۰ ص ٩۷۷‏ . 

. ملطية : مدينة بناها الاسكتدر » وجامعها من بناء الصحاية » وهی من بلاد الروم وتتاحم الشام‎ (Y) 
» راجم : ياقوت الحموى : المصدر السايق » ج ه > ص ۱۹۲ ؛ البغدادى : الصدر السابق‎ 
. ۱۳۰۸ ج ۳ )اص‎ 

: أذنة : بلد من الثغور تقع بالقرب من المصيصة وینبا ويين حى فيد عشرين ميلا » راجع‎ lay 
. 18 ص‎ c ١ البغدادى : المصدر السابق : ج‎ 


Anna Comnena, op. cil., p. 153; Micheal the Syrican, op. cit., Vol. HH, pp. 172- 173. (^) 


4v 


جنوب شرق اسيا الصغرى ۱ والتساؤلات التى تما رح نقسها هنا تنمثل فى: 

هل كان فلار یتوس Ac‏ من وراء قيامه بتلك الأعمال الاستملال التام عن 

الامبراطورية البيرنطية ؟ وهل کب MI‏ الدولة الأرمينية ‏ وهی m E‏ 

التأسيس ‏ البقاء والاستمرار ؟ 

يتضح من أعمال فلاریتوس السابقة » والتى تعتبر انعکاسا لكراهية الارمن 

للبيزنطيين أن فلاريتوس كان يدف بالفعل إلى اقامة دولة مستقلة عن 

الامبراطورية البيزنطية مستغلا ضعفها من جهة e‏ والصراع بينها وبين السلاجقة ` 

من جهة أخرى . وحالة الاضطراب التى سادت منطقة الشرق الأدنى 

الاسلامی وقتذاك من جهة ثالثة . ولكن تضافرت ضده عدة أسباب أدت فى 

النباية إلى فشل مشروعه ٠‏ وتتمثل فيما یل : 

أولا : أن فلاريتوس لم يكن مبوبا من رعاياه المسيحيين وأيضا من بعض 
جنده l O‏ 

ثانيا : أن السلاجقة ia‏ كانوا لايمكن أن يغضوا pad‏ عن تلك الامارة الأرمينية 
التى كانت تعترض طريق توسعهم إلى الشام O‏ 

ثالثا : أن الامبراطورية البيزنطية ‏ وان كانت تمر بمرحلة الانكماش ‏ إلا 
أنها لن تتتازل فى سهولة ويسر ع حقها الشرعى فى السيادة على 
لمناطق التى استولى عليها فلاریتوس < . 


رابعا : موامرة ابنه وبعض قادته ضده ( . 


. ۹۹ ج ۱ ۰ ص‎ c VAY سعيد عبد الفتاح عاشور :. الحركة الصليبية » ۲ ج ء القاهرة‎ (V) 


(Yom الصدر السايق . ج ۱۰ ص ۱۳۸ ۱ اين العديم : المصدر السابق‎ : MI ابن‎ (vy 
. ۸٩ - ۸۷ ص‎ 


١ ۰ عاشور : المرجع السايق . ج ۱ ۰ ص‎ (0) 
Anna Comnena, op. cit., p. 153. (t) 


Micheal the Syriean, op. cit., Vol. Hl, P. 173. (°) 


AA 


تتيجة للأسباب السابقة رأى فلاريتوس ضرورة وضع أسس جديدة 
لسياسته الخارجية تقوم على معاداة البیزنطیی e‏ وف الؤقت نفسه يعمل على 
التقرب من الزعماء المسلمين فى المنطقة احيطة بدولته الناشئة کی يوفر لها سبل 
البقاء والاستمرار . لذلك أذ فلاريتوس يتودد اللبيزنطيين » واعترف 
بالامبراطور نقفور الثالث YAN — ۱۰۷۸ ( Nicephore‏ م | 2۷۱ — 
۷۶ ه) ‏ فأقره الامبراطور على ما تحت سيطرته من ممتلكات » V‏ سازع 
فلاریتوس بالاعتراف بالامبراطور الکسیس كومنين ( ۰-۱۰۸۱ ۱۱۱۸ م | 
لاك — ۵۱۲ O(a‏ 


أما عن علاقته بالزعماء المسلمين » del ad‏ فلاريتوس يتقرب من شرف 
الدولة مسلم بن عقيل أمير الوصل » فجعله الأخير يتول حكم أنطاكية برصفه ‏ 
نائبا عنه » ويدفع فى مقابل ذلك أموال الجرية E C0‏ قام نائب فلاريتوس فى 
حكم الرها بنقش السكة باسم أمير الموصل O‏ ول یکتف فلاريتوس بتلك 
العلاقة مع شرف الدولة مسلم c‏ إنما سارع إلى عاصمة الخلافة العياسية وأعلن 
تحضوعه وولاءه للخليفة العباسى e‏ واعتتاقه للدين الاسلامى X8‏ . 


لم تغمر جهود فلاريتوس ق الحافظة على دولته الأرمينية الناشعة » إذ بدأ 
عقدها ينفرط فی اخریات حياته . ففى عام ٤‏ م / ۷۷٤ھ‏ استولى سلطان 
سلاجقة الروم سليمان بن قتلمش £YA - EVE)‏ هه (p AATA A‏ 
على مدينة أنطاكية c‏ بعدما كاتبه أبن فلاريتوس وبعض الجند فى المدينة 


Anna Comnena, op. cit,, P. 153. (AD) 
: ۔ ص 18 ۱۸۰ وأيضا‎ ٠٠١ المصدر السابق . ج‎ jg اب‎ (Y) 
Micheal the Syriean. op. cit, Vol. 111, P. 173 
۰ ۲ اس الأثير المصدر السايق . ج ۱۰ . ص ۱۲۲ ؛ ابن العديم : المصدر السایق ۽ ج‎ qv) 
١ ۸٩ ص‎ 


(4) ابن الأثير . المصدر السابق . om‏ ءا ص 477 وأيطا : 
Anna Comnena, Loc. cil. ;‏ 


Michel the Syriean, ! oc. cit. 
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يستد عو نه لامتلاكها ( ۰ کا سيطر القائد السلجوق محمد بن جبق على قلعة 
خرتبرت. وبعد وفاة فلاريتوس ف مدينة مرعش عام ۱۰۹۰ م/ EAY‏ هب 
تفككت الدولة الأرمينية الناشئة » إذ سيطر سلاجقة الروم على مدیتتی 
LER.‏ والرها c O‏ بينا اقتسم قادة فلاريتوس من الأرمن بقية المدن . 
فتولى كواسيل حكم مدينة e okey‏ وحصل جنرئیل على ملطية e‏ أما مرعش 
فکانت من نصیب القائد اتول Thatoul‏ :€ . و بذلك ینتبی الدور الذى قام به 
حا مدينة مرعش قبيل مجىء الصليبيين إلى منطقة الشرق الأدفى الاسلامی E‏ 
وتثل فى اقامة دولة آرمينية » تمزقت بعد وفاته » واقتسمها بعض قادته من 
الارمن الذين مهدوا الطریق للصليببين على مشارف الشام © . 

عندما بدت الحركة الصليبية » وسار الصلیبیون فى حملتهم العروفة 
بالصليبية الأولى فى اتباه الشرق الأدنى الاسلامی » واخترقوا سلسلة جبال 
طوروس ؛ توجهوا فى ۱۳ أکتوبر ۱۰۹۷ م / ۲۶ شوال ۳۹۱ ه إلى مدينة 
مرعش فاستقبلهم حاکمها اتول ومن معه من الأرمن بالودة وال حاب e‏ 
وقدموا لحم ۱۸ يحتاجون اليه من مون وزاد ۱ » فاطمأن الصلیبیون إلى تاتول : 
واقروه فى منصبه fie‏ على الدينة فى ظل التبعية البيزنطية )0 , ,یکت 
)© ابن الاثير : المصدر السابق e‏ ج ۱۰ » ص ۱۳۸ Lo‏ ۱۳۹ ؛ ابن العديم : الصدر السایق (Y oec‏ 


55-٠ ص‎ 


Java Comarna, Loc. cit., P. 153. 


. 4۲۷ ج ۱۰ > ص‎ e ابن الأثير : نفس الوضع‎ (1) 
William of Tyre, AHistory of Deeds done beyond the sea, 2Vols, Trans by Emily وه‎ 
Babcook A.C. Krey, New York, 1943, Vol. J1, P. 319. 
. ابن الاثر : نفس الوضم‎ )4( 
Micheal the Syriean, op. cit., Vol. ۱۱۱, pp. 173, 186-187. (2) 
۰.۱۸۰ ص‎ » en » السابق‎ e : عاشور‎ (1) 
۱ 
Fulcher of Chartres, A History of the expedition of Jerusalem (1095-1127), Tennessee, (V) 
U.S.A., 1969, P. 89. 


Micheal the Syriean, op. cit., Vol, HI, P. 187. - (A) 


Yeo 


الصليبيون فى مرعش خمة aus » pbi‏ ترودوا aile‏ غادروها فى ۱۷ 
أكنوير / rv‏ شوال حيث انقسم الصليبيون إلى قسمين : الأول بقيادة بلدوين 
دی‌بوون وتوجه إلى الشرق جتوب مديتة الرها ‏ » والثای وعثل غالبية 
الصليسين قد توجه ناحية مدينة أنطاكية ٠‏ . 

يقاء ثاتول حا على مرعش حتى خرو ج الصليبيين e‏ تظل المدينة تحت 
السيادة البيزنطية الى يدأت منذ محصف القرن العاشر الیلادی | متتصف 
القرت الرابع الشجرى ء ويكون الصليبيون قد أقروا يتبعيتبا للبیزتطیین » ولكن 
سرعان ماتعرضت تلك السيادة البيزتطية للخطر عتدما حاول أمير أنطاكية 
التورماق بوهند الأرل (EAV ER feye t) -RAJ Bohemónd E‏ 
ق عام ۱۱۰۰ / tar‏ السيطرة على ag‏ مرعش ء وانتزاعها من يد 
الصلسین ‏ ولكته لم ینجح فى عاولته » وكل ما استطاعه السيطرة على المنطقة 
اللكشوخة الحيطة بالمدينة O‏ ولعل التساؤل الذى يطرح نفسه فى تلك الحادثة 
E‏ حاول الأمير بو*مند الامتیلاء على مديتة مرعش » بالرغم من أن 
الصلیین قد أقرو! تبعيتها للیزتطین ؟ ‏ 


يشير كل من میخائیل السریانی » والؤرخ عتى الرهاوى إلى أن جيرئيل 
يخشى هجوم ثاقول على مدیته *) . ولکن قى الحقيقة إذا كان هذا التحريض 
يتير سییا میاشرا » فهتاك أسياباً أخرى غير مباشرة تتمثل ق العداء القديم بين 
Fulcher of Chartres, Loc. «it. ۲)‏ 
(v)‏ اين القلائى - المدر السايق + عس ۱۳۶ T MM‏ الصدر السايق : ج ۱۰ ص ۲۷۶ > 


DR, ۱۳۱ این اقعدع : اتصدر الاق : ج ۲ ص‎ 
Wiliam of Tyre, op. dL, Yel 1, P. 204. 


Matieu d'Eesse, op. cR., P. 53. (© 


Micheal the Syrxan, ap. cH., Val IH, PAF: R} 
Mattieu d'Edesse, op. àt., P. 38 


البيز نطيين والنورمان iia‏ خاصة 6 وبين الصليبيين وبين البیزنطیین بصفة 
عامة © > والتى كشفت Mee‏ أحداث الخروب الصليبية . 


Vas,‏ كان الأمر » فعندما شعر البيزنطيون بخطورة هجوم الأمير بوهمند 
على مدينة مرعش » وعزم الصليبيون إعلى الاستيلاء. عليها » أرسل الامبراطور 
الكسيس قائده بوتوميتس إلى المدينة للدفاع عنها » ول يمكث القائد البیزنطی 
بضعة أيام حتى استدعاه الامبراطور إلى القسطنطينية » فغادر بوتوميتس مرعش 
بعد ما ترك يها حامية بيزنطية لمواجهة التبديد الصليبى ٠ء‏ واستغل الصليبيون 
تلك الفرصة » فتوجه الأمير النورمانى بوهمند الأول » يصاحبه الامیر اللاتينى 
جوملين دی کورتنای HE Joscelin de Courtenay‏ تل باشر إلى المدينة 
بقواتهما » وضربوا الحصار حوها » وعندما شعر ثاتول بعجز المدينة عن 
القارمة اضطر إلى تسلیمها لجوسلين فى عام 4 ۱۱۰ م / ۷ هاء ومح له 
الأخير بالتوجه إلى القسطنطينية 2129 وتنتبى عندئذ السیطرة البيزنطية على 
مرعش » وتنتقل بتبعيتها إلى الصليبيين ud‏ مرحلة جديدة فى الصراع 
الاسلامى الصليبى حوطا . 

تسلم جوسلين دی كورتناى مدينة مرعش بوصفه VU‏ لبلدوين دی بورج 
Baldwin du Boury‏ الذى كان حاکا على الرها » ثم أصبح ملكا على بيت 
القدس eYYA LANA) O‏ / ۵۲۵-۵۱۲ ه ) »> وبذلك أصبحت 
مدينة مرعش تتبع كونتيه الرها فى ظل السيادة الصليبية » ولکن نظرا لوقوع 
كل من بلدوين دی بورج وجوسلين دی كورتناى أسيرين فى قبضة المسلمين 
بعد أن اشتركا فى معركة حارم عام 1١١4‏ م / dn ٤۹۷‏ أصبحت الرها 
QU)‏ عن هذا العداء راجع : جوزيف نسم يوسف : العرب والروم واللاتين » الاسكندرية ۱۹۹۷ م , 


Anna Comnena, op. cit., pp. 290 - 292. زفق‎ 
Mattieu d'Edesse, op. cit., p. 75. ١ (Y) 
William of Tyre, op. cit., Vol. I, pp. 287, 369, 522. (1) 


t وأيضا‎ ۳۷۵ — YVE ج ۱۰ ۰ ص‎ e ابن الاثر : المصدر السابق‎ (e) 
William of Tyre, op. cit., Vol. 1, P. 459. 


۱۰ 


ومرعش تحت وصاية تدكريد الأول 1 Tancred‏ أمير أنطاكية ( ١١١4‏ 58 
۲مم |/ ٤۹۷‏ س ۵۰۱ ه ) » فقام تنکرید بتعین أبن عمه وصهره 
ريتشارد Richard‏ ابا عنه فى حكم كل من الرها ومرعش O‏ وتميز حكم 
| ريتشارد بالقسوة وابتزاز الأموال ما أدى إلى نفور سكان المدينتين c‏ وخحاصة 
الأرمن من حاكمهم الصايبى ‏ » ا زادت تلك الكراهية عندما قام تتکرید 


بتجنيد عدد من سكان المديئة لواجهة العجز من قلة الحاريين فى إمارته9) . 


ظلت الرها ومرعش تحت وصاية تنكرد قرابة أربع سنوات » ال أن تم 
اطلاق سراح بلاوین دی بورج فى عام ۰۸ ۰ همه » ورفض تتکرید 
إعادة الرها إليه » عندئذ Uo‏ بلدوین إلى الاستعانة بالزعماء الأرمن من قليقية 
ومن بینهم کواسیل حا کیسوم » واشین حا قليقية » فلبوا النداء وترجهوا 
بقواعبم إلى تل باشر لتاصرة بلدوین فى نزاعه مع تنكريد » وعندئذ تدخل 
برنارد Bernard‏ بطريرك iS Vail‏ اللاتینی UM ALI she‏ الزعيمين t‏ وأقنع 
تنكريد بضرورة أعادة الرها إلى بلدوين » فوافق الأول » وأمر بسحب نائبه 
ريتشارد من المدينة .O‏ 


استمر ريتشارد يحكم مدينة مرعش حتى عام ۵۰۵/۸۱۱۱۱ ه بوصفه 
نائبا عن تنكريد حاك أنطاكية » وشارك الصليبيين فى مواجهة الحلف الاسلامى 


: الصدر الشابق » ج ۱۰ص £5 € وأيضا‎ : m ابن‎ (9 
Radulph of Caen, Gesta Tancredi Sicilise Regis in Expeditione Hierosoly mitana, in 
R.H.C. - H. Occ., Vol. III, P. 714; Albert d'Aix : op. cit., P. 620. Micheal the Syriean, 
op. cit., Vol. HI, P. 195. 


Mattieu d'Edesse, op. cit., 79; (Y) 
Albert s'Aix, op. cit., p. 648. 


Radulph of Caen, Loc. cit. (5 


: وأيضا‎ t 411 و ص 41۱ س‎ ٠١ ج‎ cL ابن الاثر : امصدر‎ )4( 
Albert dAix, op. cit., p. 648; 
Mattieu d'Edesse, op. cit., pp. 77 - 79, 


۱۰۳ 


بقيادة مودود آتابك الموصل » والتقى الجمعان أمام مدينة شيزر فى العام نفسه » 
وان كان اللقاء ۸ یود إلى حدوث: اشتباك عسكرى.بينهما cO‏ وف الوقت 
نفسه استغل کواسیل فرصة انشغال تنكريد ونائبه ريتشارد بمواجهة الحلف 
الاسلامى c‏ واستولى على مديئة مرعش » وبذلك اتسع نفوذه » وأصبح يسيطر 
على كيسوم ورعبان بالاضافة إلى مرعش ‏ . والتساؤلات التی تطرح نفسها 
هنا : لماذا لم يطلب بلدوين دی بورج من تنكريد (عادة مدينة مرعش إليه أسوة 
بمدينة الرها ؟ » ولماذا طال انتظار بلدوين على تلك المطالبة حتى عام le NY‏ 
٠‏ ه إلى أن استولى كواسيل الأرمينى على مدينة مرعش ؟ ولاذا قام 
كواسيل حليف بلدوين بالأمس القريب ‏ بالاستیلاء على المدينة عام 
۳۹2 ونه هاء وهو يعلم آنبا كانت من ممتلكات حليفه السابق ؟ . 


. ۸ تشر المصادر التى بين ایدینا إلى أن بلدوين دی بورج قد طلب من 
تتکرید dole]‏ مدينة مرعش إليه أسوة بدينة الرها » وأمام صمت الصادر فى 
هذا الجانب » فاننا نضع للاجابة على التساژل الأول احتالا وهو أن بلدوین دی 
بورج قد اکتفی بالمطالبة ‏ فى بداية الأمر ‏ بمديتة الرها نظرا لأهمیتها التى 
لاشك ol‏ تفوق أهمية مدينة مرعش بالتسبة له » وذلك اعتقادا منه أن استرداد 
الرها سيتلوه فى القريب العاجل استرداد مدينة مرعش » ولكن العلاقة بينه وبين 
IE‏ الفترة الى تلت استرداد الرها عام ۱۱۰۸ le‏ ۲ هھ كانت 
(۱) عن تلك المواجهة راجع : ابن القلانسى|: المصدر السابق e‏ ص ۱۷۷ ؛ اسامة اين منقق : الاعتبار , 
تحقيق فيليب حتى .. برنستون » الولايات المتحدة الأمريكية ۱۹۳۰ م ء ص 1۸ ل 54 ؛ ابن 
الأثير: المصدر السابق » ج ٠١‏ ص EAN‏ س 2۸۷ ؟ ابن العديم : الصدر السابق » ج Y‏ - 
ص 1١١9‏ ۱۸۰ ؛ وأيضا : 


Fulcher of Chartres, op. cit., pp. 201 - 203; 
Micheal the Syrien, op. cit. Vol. IH, P. 205; 
Albert d'Aix, op. cit., PP. 683 - 684; 
Wijliam of Tyre, op. cit., Vol. 1P. 489. 


» ج ۱۰ > ص 44۲ ؛ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون > ۷ ج‎ a الصدر السابق‎ : M این‎ (v) 
: وأيضا‎ € ٩۲ یروت ۱۹۷۱ ۰ جاه » ص‎ 
Mattieu d'Edesse, op. cit., PP. 99 - 100. 
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على غير وفاق » إذ:بداً الصراع بين بلدوين دی بورج يسانده تابعه جوسلين 
دی كورتناى حا تل باشر » وجلولى آنابك الموصل من جهة » وبين تنكريد 
يسانده صهره ريتشارد حا مرعش » ورضوان بن تعش ملك حلب (4۸۸- 
۷ ۱۱۱۳-۱۰۹۰ع) من جهة آخری » وقد uel‏ هذا الصراع 
بانتصار الفريق الثانی() . أما عن الاجابة عن التساؤل الثانى فتتمثل فى أن 
بلدوين دى بورج ظل حتى عام ۱ ۰٥ھ‏ لايطالب تدكريد باعادة 
مدينة مرعش » لأنه كان فى موقف النبزم ولايستطيع أن يطالب اننتصر باعادة 
تلك iyali‏ » هذا بالاضافة إلى انشغال بلدوين فى تلك الفترة فى مواجهة 
اشجمات الاسلامية المتكررة على الرها وتل باشر O‏ . وبالنسبة للاجاية عن 
التساؤل الثالث » فقد كان لسياسة التعسف التى اتبعها بلدوين دی بورج ضد 
الأرمن فى الرها ۳ ۰ كان فا أكبر الأثر فى تقلب كواسيل E‏ كيستوم 
الأرمينى » الذى غضب لسوء معاملة بنى بلدته » فهاجم مرعش فى عام 
۱ ۰۰۰۵ ه واستولى عليها . 

كان استيلاء كواسيل على مدينة مرعش e‏ وازدياد نفوذه فى قليقية بثابة 
au‏ لامارة أنطاكية » وق الوقت نفسه أثار غضب Flo‏ الرها الذى كان 
تحن الفرصة Aubl‏ لاسترداد مرعش » وطذا تقاربت وجهات النظر بين 
بلدوین دی بورج وبين تنكريد » واتفقا على حاربة كواسيل , ما دفع الأخير 


(V)‏ عن هذا الصراع راجع : ابن الأثير و 
المصدر السابق > ج ۲ ص ۱۵۳ ؛ وأيضا : 

Albert d'Aix, op. cit., P. 649; 

William of Tyre, op. cit., Vol. 1, 474. 


E ۱۷١ ۰ ۱۷۰ - ۱۹۹ عن تلك المجمات راجع : این القلانسیا: الصدر السابق » ص‎ (y 
بن الأثير : الصدر السابق > ج ۱۰ ۰ ص 4 ۲ 2.وأيضا:‎ 

Albert d'Aix, op. با‎ pp. 672, 680 - 681; Mattieu d’ Edesse, op. cit., pp. 100 - 105; Michael 

the Syriean, op. cit., Vol. IH, p. 196. j 

Mattieu d'Edesse, op. cit., pp. 101, 268. (v) 


إلى طلب الحماية من اقسنقر البرسقى fm‏ الموصل O‏ . ويها كان تتکرید 
يستعد للزحف إلى ممتلكات كواسيل اشتد عليه المرض فى الطريق ء فعاد إلى 
أنطاكية «(UO‏ ومات فى دیسمبر ۲ م / جمادى الآخرة ۰۸هه 00( 
واتبت بذلك حملته المرتقية . 


لم تشر الصادر التى بين ايدينا إلى تاريخ استرداد بلدوين دی بورج لدينة 
مرعش Vl, c‏ أكتفت بالاشارة إلى أن جفرى Ji‏ اهب Gaufridus Monacus‏ 
كان يتولى حکم المدينة عام ١١15‏ م / ۵۱۳ هھ بوصفه VU‏ الجوسلين دی 
كورتناى حاع الرها ۵ . ولا كان جوسلين قد تولى حکم الرها عام 
۹۸م ۲ م ليحل Je‏ يلدوين دی بورج حاكمها الأسبق » والذى 
آصیح ملكا على Ke‏ بيت المقدس اللاتينية تحت اسم بلدوين الثانی ٠١‏ 
(۱۱۱۸ س ۵۱۲/۱۱۳۱ - ۵۲۵ ه) ‏ یکون بلدوین قد استرد المدينة 
فى الفترة من عام ۱۱۱۲ م / ٥۰٦‏ حتی عام 0۱۱۱۸ / ۵۱۲ eh‏ ويبدو 
أنه استردها أ الفترة التى شهدت حملاته على منطقة LAD‏ واحصورة بين 
عامی ۱۱۱۵ 6۱۱۱۷ IO, oyy ٥۰۹‏ 

و کیفما کان الأمر » فقد عادت مرعش تتبع کونتیه الرها وحاکمها 
جوسلین دی کورتنای » وف سبتمبر ۸۱۱۲۲ / رجب ho V‏ وقع جوسلين 


. ۵.۱ »ص‎ ٠١ ابن الآثير : للصدر السایق  ج‎ )۱( 
. IAT ابن القلانسی 5 المصدر السابق »> ص‎ (Y) 
Fulcher of Chartres, op. cit, p. 425; William of Tyre, op. cit., Vol. 1, p. 492. (v) 


Walter The Chancellor, Bella Antiochena, in R.H.C. H-Occ. Vol. V., P. 108. (t) 
Fulcher of Charlres, op. cit., PP. 227 - 230; 
William of Tyre, op. cit., Vol. I, P. 529. 


Fulcher of Chartres, op. cit., P. 178; (9) 
William of Tyre, op. cit., Vol. I, P. 369, 522. 


Mattieu d'Edesse, op. cit., pp. 116 - 117. (9 


۱۰۹ 


أسيرا فى ad‏ بلك غازى بن toe‏ صاحب خرتيرت O‏ لذلك اسند الاك 
بلدوين الثانى إدارة الرها فى أبريل ۰۱۱۲۳ صعر ۰۱۷ إلى جفرى l‏ 
d‏ مرعش . وظل جفرى يقوم بتلك الهمة . وف الغارات على egi!‏ 
الاسلامية القريبة من الرها ۱ إلى أن نجح جوسلين فى الفرار من سجنه Ania‏ 
خرتبرت ۰ بینا ظل الملك بلدوين الثانى بداعل القلعة إلى أن جاءت القوإيك 
الاسلامية بقيادة بلك بن بهرام » وتمكنت من أسر بلدوين TAEECER‏ 


وتم نقله إلى قلعة حران ©( . ik‏ 


كان على جوسلين العمل على فك أسر الملك الصليبى » ولكن عندما عم 
أن المسلمين قد نقلوه إلى القلعة الحصينة حران . أذ فى شن الغارات تق 
الناطق القريبة من حلب » وقام بأعمال السلب والنهب والتدمير O‏ » وشاركه 


ETAY .ا ص‎ ٠١ الصدر السابق : ج‎ : p ابن القلانسئ : المصدر السابق . ص ۲۰۸ ؛ إبن‎ (V) 
E . ص ۲۰۱ وایضا‎ » Y om » ابن العديم : المصدر السابق‎ 
Fulcher of Chartres, op. cit., p. 240; 
A 
tieu d'Edesse, op. cit., p. 131; 
William of Tyre, op. cit., Vol. I, p. 540. 


of Chartres, op. cit., p. 237; (Q0)‏ دان 
Mattieu d'Edesse, op. cit., 131;‏ 
William of Tyre, op. cit., Vol. 1, p. 537.‏ 


qv)‏ تم أسر الملك بلدوين الثافى للمرة الأولى على يد بلك بن برام فى أواخر أبريل ۱۱۲۳ م / أولتير 
صفر ۵۱۷ هب راجع : ابن القلانسی: المصدر السابق » ص ۲۰۹ ؛ ابن الأثير : المصدر السابق » 

: ص ۲۱۰ ء وایضا‎ > Y ص ۲۱۲ ؛ ابن العديم : الصدر السابق ء» ج‎ » ٠١ ج‎ 
Fulcher of Chartres, op. cit., p. 246; 
William of Tyre, op. cit., Vol. 1, p. 538. 


(4) ابن القلانسی : المصدر السابق » ص ۲۰۹ ۲۱۰ ؛ ابن الأثير : المصدر السايق : ج ۲ » 
ص 1۱۳ ؛ اين العديم : الصدر السابق : ج ۲ ۰ ص ۲۱۳ ۰ وأيضا : etis‏ 

Fulcher of Chartres, op. cit., p. 248; ` 

William of Tyre, op. cit., Vol. I, p. 543. 


)©( عن تلك الغارات راجع : ابن القلانسى ز المصدر السابق ص ۰ YY‏ ؛ اين العديم : المصورٍ 
السايق Yaa‏ . ص ۲۱۳ 7١5‏ ؛ وأيضا = 


vOv 


ق تلات القارات. تايه جفری ‏ ولقد دفعت تلك الغارات القوات ^ne‏ 
يقيادة يلك ين يرام للتصدى. لجوسلين وتائيه ء وجری الاشتباك الأول بت 
cati‏ يالقرب من Aude‏ عراز O‏ ق ناير ۱۱۲۶ / خی القعدة ۰۱۷ مه € 
وانتپت. العركة باتصار غير حاسم للصايينء فتجدد الاشتباك بتيما &* 
آخری ق الريل 11375 t‏ | صقر 01A‏ ح و کان التصر ق تلك العر كة لصاح 
x eal.‏ ولا Pr d‏ العر کتان الايقحات i‏ ا ya‏ لاحد القريقين A‏ 
as‏ اللقاء الاسم Lus‏ بالقرب. عن مدينة متبج à‏ مایو | c»‏ الاول من 
العام 4-35 & و قیه عکنت. قوات S‏ بن رام Ac jM eu.‏ بالصليبيين s‏ 
وقلت. الكثير من قرسان CE Ji‏ كان عن pra‏ جفری حالم مرعش ‏ - 
jar‏ حامق مرعش عام ۶ ۱۱۲ م / ۰۱۸ ه ء عادت إدارة الدينة إل 
جوسلين. دى. كورتتاى Fem‏ الرها وتلل باشراء وظلت jep‏ تحت لدارته 
حتی, توق ق de‏ م | ov3‏ هاء e dd,‏ الصخير جوسلن 
الان“ ء ق وقت یدأت a‏ النقظة العريية الاسلامية ‏ التى كان من بين 
روادها الأول مودور واقستقر - تقوی وتتمو علی يد عماد للدين زتکی حا م 
d»‏ وحلب - 
بعد أن تول Robe‏ ام امارة ' اثرها عام 9179/ اده (B‏ 
Tuker of Lares, op- cit. pp. 248 - PE |‏ 
William of Pe, at odi, Vel l p. 542.‏ 
QU)‏ عراز = لفة تقح قى A‏ حلب . طية لفواك . عفية الله ء صسيحة الترية e‏ راجع < لیقدادی + 
Vra‏ السافق ء > ۲ .هی 8۳۷ - 
i‏ 0( عن تفلك vt VIR PEN EAE‏ ء این A‏ : اللصدر فاق 
e ^».‏ ی 134 : اين pudi gu‏ الال ج ۴ ص YPT‏ بت ٠ Tr-‏ وأيضا : 
Fulcher of Charnes, op. dt. p. 242;‏ 
^Küliazn ol Tyn, op. ei, VOR. El p. 36.‏ 
Alichezi the Syriean, vp. cit, Vel. Il p. 23* (t5‏ 
Wiliam ol Tye, op- c. Yol 23. o. 52 -‏ 
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حا على مرعش وكسيسوم O‏ وقت فيه كفة الزن فى الصراع 

الصليبى الاسلامى تيل لصاح المسلمين » وصار هدف الصلیبین على حد قول 
المؤرخ ابن الأثير : « حفظ ما بأيديهم بعد أن كانوا قد طمعوا فى ملك 
الجميع » O‏ . وقد انعكس هذا التغير على امارة الرها » إذ بدأت تواجه 

الضربات من قبل المسلمين والأرمن . ففى عام ۱۱۳۵/ ۸۵۲٩‏ قام الأمير 
الأرمينى ليو الأول 1601 بالتحالف مع أمير الدانشمند محمد Jl‏ ابن غازى » 
وهاجم قلعة سرفنتيكار O‏ ۰ الخاضعة لنفوذ بلدوين حا مرعش وكيسوم » 
ونجح ليو فى الاستيلاء على القلعة دون أن يتحرك بلدوين للدفاع عنها C‏ » وفى 
عام ۸۱۱۳۰ / ۵۳۰ ه قام الأفشين التركى ‏ قائد سيف الدين سوار نائب 
عماد الدين زئکی ق حلب - بشن الغارات على الناطق القريية من مرعش 
وكيسوم » وعجز بلدوين عن مدافعته O‏ » ول يكتف Pm‏ مرعش وكيسوم 
بانه عجز عن حماية المناطق الخاضعة له » وانما أقحم نفسه فى الخلف الذى قام 
بين روند الثانى أمير أنطاكية ) ۱۱۳۹ 45١1م/ ٥٤٤ ۵۳۰١‏ ه) 
وبين ليو الأرمينى » إذ شارك أمير أنطاكية فى حملته عام 117 م / ٠٠١‏ ه 
ضد ليو الأرمينى » ولكن إنتبت تلك الحملة بنجاح ليو فى التصدى ها وتحقيق 
الانتصار علیپا بفضل موازرة إبن أحته جوسلين الثانى الذى ناشد الطرفين إلى 
نبذ الحروب » وعقد المفاوضات » فوافق ليو على أن يجتمع ببلدوين حالم 
مرعش » ولكن الأخير غدر بالأمير الأرمينى e‏ وقبض عليه » وأرسله أسيرا إلى 
Micheal the Syriean, op. cit., Vol. III, pp. 230 - 121; E WS‏ 
William of Tyre, op. cit., Vol. Ul, p. 158.‏ 


OW ص‎ Ve ابن الأثير : المصدر السابق ؛ ج‎ (v) 

(Y)‏ سرفتشيكار : فلعة حصينة فى بلاد الأرمن » تقع بالقرب من البر الجنول بر جيحان » وعلى بعد 
أربعة أميال من تل حمدان » راجع : القلقشتدى : صبح uM‏ فى صناعة الانشاء ؛ 14 ج » 
القاهرة ۱۹۱۳ س ۱۹۱۳ م ج ٤‏ ۲ ص ۱۳۶ . 


Micheal the Syriean, op. cit., Vol. 114, pp. 231 - 233. (1) 


— 511 ص‎ + Yon adt ء ابن العديم : الصدر‎ Yoo ص‎ CLE ابن القلانسی: الصدر‎ qe) 
i : وأيضا‎ » yar 


^ 


Micheal the Syriean, op. cit., Vol, Hl, p. 244. 
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أنطاكية O‏ . والتساؤل الذى يطرح نفسه هنا هو : BU‏ سمح جوسلین QUI‏ 
لنائیه فى حکم مرعش وكيسوم أن ينتيج سياسة مخالفة لیوله » ويعادى خاله 
الأمير الأرمينى ؟ وعند الاجابة على هذا التساؤل يجب أن نوضح أن جوسلين 
الثانی .كان يتولى امارة الرها باعتباره نائبا عن الملك الصليبى قُولك Fulk‏ 
۲۱۱4۶-۰۱۱۳۱ ۰۲۹ ۵۳۹ ه ) الذى كان راضيا عن تلك الحملة 
الموجهة ضد ليو الأرمينى » ول يكن بوسع جوسلين الثانى أن يخالف رغبات 
الملك الصليبى () . 

على أية حال » نتيجة لغدر بلدوين حاكم مرعش بالأمير الأرمينى قام الأمير 
محمد الثانى بن غازى بشن الغارات على التاطق الحيطة بمرعش وكيسوم » 
وعاث فیپا فسادا وتدميرا O‏ . 

بدأ الصليبيون یشعرون بخطورة المجمات الاسلامية على الممالاك اللاتينية 
ومحاولات عماد الدين زنكى توحيد الجبهة الاسلامية » وف الوقت نفسه 
يشعرون بمخطورة محاولات الامیراطور البيزتطى حنا کومنیین John Comnenus‏ 
) ۱۱۱۸ ۳٤م‏ / ٥۳۸ ١١‏ ه) لاستعادة أنطاكية من الصليبيين . 
لذا استقر رأمهم على نبذ الخلف مع إلامبراطورية البيزنطية وارضاء الامبراطور 
البيزنطى ‏ مؤقتا ‏ وللاتفاق على التعاون معا ضد المسلمين . فتوجه الأمير 
رعوند إلى معسكر الامبراطور البيزنطى أمام أنطاكية » وبذل له بين الطاعة 
والولاء » واتفقا على تتسیق التعاون ضد المسلمين » فاكتفى الامبراطور حنا 
برفع العلم البیزنطی على قلعة أنطاكية 0) وتوجه إلى قيلقية فى سبتمير 2۱۱۳۷/ 


Gregory the Priest, Continuation of Matthew of Edessa's Chronicle, in R.H.C. - Doc. (3) 
Arm.. Val. l, p. 152. 


William of Tyre, op. cit., Vol. 11, p. 201. (X) 
Gregory the Priest, op. cit., p. 152. (Y) 


٩0۳.۵۱ o . 1١ المعدر السابق » ج‎ zo ص ۲۰۸ » ابن‎ t ابن القلانسی: المصدر السایق‎ (C£) 
= : ص ۲۱۲ - وأيضا‎ Y ج‎ e ابن العديم : المصدر السای‎ 


۱۱۰ 


ue‏ الحجة ۰۳۱ ه حيث قدم إليه بلدوين حام مرعش وكيسوم i‏ وبذل له 
مين الولاء والتيعية » واقس الحماية مئه ضد هجمات Sos‏ 


n‏ احلفاء الصلیییین والبيزنطيين قى مهاجمة الدن لاسلامية فى شال 
الشام » وقد شارك حا مرعش وكيسوم القوات البيزنطية فى الاستیلاء dr‏ 
مدينة البلاط O‏ فى يوم.الخميس الحادى من أبريل 2۱۱۳۸/ الثامن عشر من 
رجب ceo Y‏ کا شارك بلدوين الحلفاء فى الاستيلاء على مدينة بزاعه © ع 
والأثارب cO‏ ومعرة النعمان O‏ » وكفر طالب OO‏ » وأيضا فى حصار مدينة 
شيزر oO‏ وأمام مباعة شیزر من جهة وما قام به عماد الدين زنکی ۵ 

Micheal The Syri. an, op. cit., Vol. 11۱, p. 245; 


Gregory the Priest, op. cit., p. 153; 
Cinsamus, J., Epitom Historiarum, in Corupus Scriptorum Historiae Byzantinac, 


Bonn, 1636, pp. 18 - 19; 5 
Nicetas Cohniates, Historia, in Corupus Scriptorum Historise Byzantinac, Boon, 1835, 


pp. 37 - 38;‏ 
William of Tyre, op. cit., Vol, 11, p. 93.‏ 
Micheal the Syrian, op. cit. vol. I, p. 245; Gregory the Priest, op. cit. p. 153. (5‏ 
os‏ البلاط : مدينة فى شال الشام تقع بين مدينتى مرعش وأنطاكية » راجع اليغدادى : المصدر السابق». : 
ج Y‏ ۲۱۵ . 
)0( بزاعه : بلدة من أعمال حلب فى وادی بطنان » تقع بين منبج وحلب ‏ وفيها عيون جارية : راجع 
ياقوت الحموى : الصدر السابق . onm‏ ۲ » ص ۱۱۲ ؛ البغدادی : الصدر السايق ۽ ج ۱ ۰ 
ص ۱٩۲‏ . 
(4) الأثارب : قلعة فى شمال الشام » تقع بالقرب من مدينة حلب » وعلی بعد ثلائة فراسخ منبا . 
راجع : البغذادی : الصدر السابق » ج ۱ ۰ ص ۲۶ . 
)0( معرة التعمان : مدينة کبیرة تنسب إلى النعمان بن بشير الصحالى » تقع يبن حلب وحماة . راجع : 
البخدادی : المصدر الساپق » چ Y‏ ص ۱۲۸۸ . 
9( كفر طاب : بلدة فى شمال الشام » > تقح ین بين معرة التعمأن وحلب . راجع : البخدادی : الصدر 
الساپق » ج ۳ : صی ۱۱۷۰ . 
(Y)‏ عن هذا الهجوم راجع : ابن القلانسى| الصدر السابق c‏ ص ۲۱۵ — ۲۱۹ ۶ آمامة بن منقذ : 
المصدر السابق : ص ۱۳۱ ؛ ابن الأثير : المصدر السابق » ج ۱۱ » ص 6۳ f$ 9۷¥ ole‏ 
اين العدم : المصدر السابق . ج ۲ . ص 1۲۸ 1۲۹ ؛ أيضا : = 


NM 


ترهيب dy cS‏ 38 والنفور بين البيزنطيين وبين الصليبيين O‏ من جهة 
أخرى » نتيجة لكل ذلك تقاعس جوسلین الثانى حا الرها » ونائبه بلدوين 
حا مرعش عن مشاركة الامبراطور البيزنطى ف افجوم على شيزر ٠"‏ . ما 
كان له أثر كبير فى تفكك الحلف الصلیبی البيزنطى من جهة ‏ وتقوية الجيبة 
الاسلامية من جهة أخرى : وتوجيه المسلمين لزید من الضربات للصليبيين من 
جهة ثالثة . 


بدأت الوحدة الاسلامية IS‏ أكلها c‏ عماد الدين زنکی من استرداد 
الرها فى جمادی الاخرة ۹ |a‏ ديسمبر ۱۱۶ م » وبذلك كانت 
الرها © أو لي الامارات الصايبية التى استعادها للسلمون » وف الوقت نفسه. 
كانت أولى الامارات اللاتينية التى أقامها الصليبيون فى منطقة الشرق الادنی 
الاسلامى . 

« أخذ جو سلين الثانى ونائبه بلدوين یتحینان الفرصة المناسبة لاستعادة الرها‎ 
| ه‎ ٠٤١ وقد جاءهما ما ينتظران بعد مقتل عماد الدين زنكى فى ربيع الاخر‎ 
William or Tyre, op. cit., Vol, I1, pp. 93 - 94; 
Micheal the Syriean, op. cit., Vol. HI, p. 245; 
Cinnamyus, op. cit., pp. 18 - 20; 
Nicetas : np. cit., pp. 37 - 40. 

, ۵۸ ابن الأثير : المصدر السابق » ج ۱۱ ۰ ص ۵۷ بت‎ ,)١( 
William of Tyre, op. cit., Vol. Il, p. 95. ۲) 


)9( من التفاصيل عن فتح الرها . راجع : ابن d asi‏ المصدر LENA e aae‏ ۲۸۰ ؛ 
ابن الاثير : المصدر السابق » ج ۰۱۱ ص ۹۹-۹۸ ؛ ابن العديم : المصدر السایق . ج ۲ 
۲۷۹-۸ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » ۳ ج » تحقیق د. جال الدين 
الشیال . القاهرة 56س (YA‏ ج ۱ ص ٩۳‏ س EAR‏ وأيضا : 

William of Tyre, op. cit., Vol. I, pp. 140 - 143; 

Micheal the Syrian, op. cit., Vol. IE, pp. 259 - 263; 

Odo of Deuil, De Progection Ludovice VH Orientem, New York, 1948, pp. 7 - 9 ; 
Roger of Wendover, The Flowers of History, 2 Vol., London 1888, Vol. 1, pp. 
498 - 502. 


YN 


سیتمبر ۱۱4٩‏ م O‏ فشعرا بأن مسرح الأحداث قد خلا من تلك الشخصية 
۱ الاسلامية التى جعلت الأخطار تحيط بهما من كل صوب e‏ ول یکونا يعلمان 
.أن عماد الدين قد خلف من يعده coll‏ وعلى رآسهم تور الدين حمود ؛ 
لايقلون كفاءة ومقدرة وحكمة عن أيهم . 


توجه جوسلين الثانى ومعه نائبه بلدوين بقواتهما إلى الرها فى أكتوبر 
+4 ۱۱م / جادى الآخرة o£‏ هب واتصلا بالأرمن Jb‏ الدينة c‏ فسهلوا 
مما ua‏ على حين غفلة من حاميتها السلجوقية القليلة ؛ والتى كان عماد 
الدين قد تركها لحمايتبا » فاعتصمت الحامية بقلعة الرها » وعجر كل من 
جوسلين وبلدوين عن الاستيلاء على القلعة » وما أن علم نور الدين محمود 
slab‏ دحول الصليبيين الرها » حتى أسرع بقواته وحاصر الصليبيين بداخلها ‏ 
فشعر جوسلین ومعه نائيه بحرج الوقف » وصمما على اختراق الحصار والفرار 
من المدينة » ونجح جوسلين وبعض قواته فى الفرار بعد ما أصيب فى رقبته ؛ 
بينا قتل بلدوين حاتم مرعش OO‏ 

d‏ يجين جوسلين الثانى من محاولته لاستعادة الرها سوى مزيد من الضعف 
لا مارته المنبارة » إذ فقد كثيرا من فرسانه » وقتل حأ مرعش لذلك قام بتعيين 
صهره رينولد Renaud‏ خلفا لبلدوین فى حكم الدينة » وقد نجح رينولد فى أن 


(V)‏ عن مقتل عماد الدين زنكى راجع : ابن القلانسی: المصدر السابق s‏ ص YAE‏ — ۲۸۵ ؛ ابن 
الأثير :. المصدر السایق > ج ۱۱۱ سب ۲ ابن العديم : الصدر السابی» ج ۲ ۰ 
ص ۲۸۲-۰۲۸۱ . 


CM ج ۱۱ + ص‎ GU ابن القلانسی: المصدر السایق : ص ۲۸۸ ۰ ابن الأثير : الصدر‎ c) 
۰ ۱ ص ۰۲۹۰ ابن واصل : الصدر السابق » ج‎ CY ابن العديم : الصدر السابق » ج‎ 
: ص ۱۱۱ ۰ وأيضا‎ 
William of Tyre, op. cit., Vol. Il, pp. 157 - 161 
Micheal The Syriean, op. cit., Vol. IIl, pp. 270 - 272. 


۱۱۳ 


يفرض تفوذه على الأرمن M‏ فى l OSS‏ فجاء هذا التوسع بمثابة تهديد 
لنفوذ سلاجقة الروم فى المنطقة e‏ وجلب مزيد؛ من الأخطار لدينة مرعش ‏ إذ 
ضاق السلطان مسعود بن قلج أرسلان LAAT [aeos Lol)‏ 
۰۵ م(“ بتوسعات رينولد » وقام ف عام ott‏ | 14م hd‏ 
المناطق iat‏ رعش وأنزل بها Ou‏ ثم زحف فى جمادی الأولى 
۶ / سبتمیر 48١١م‏ بقواته على المدينة واستول عليها لفترة قصبرق 
وما لبث أن انسحب منها عندما علم بقدوم الملك الصليبي بلدوین الثالت 
ال Baldwin‏ (۱۱84 — ۱۱۰۲ م / كلاه — لامه ه ) بقواته 
لنجدتها SO‏ 


oif‏ بقايا امارة الرها المهارة ومن بينها مدينة مرعش تنتقل يوما بعد يوم 
من سيىء إلى أسوأ . cde,‏ القوى الاسلامية من سلاجقة وأراتقة بالاضافة 
إلى قوات نور الدین مود » آحذت ae‏ الضربات الواحدة تلو الأخرى 
لتلك الامارة المتداعية . فلم يكتف رينولد حام مرعش بتوسعاته التى جلبت 
de‏ مديتته الخراب من قبل سلاجقة الروم c‏ ا حرج بقواته لمساندة "T‏ 
رعوند حا أنطاكية فى مواجهة قوات نور الدين محمود التی بدأت فى حصار 
قلعة أنب O‏ » وجرت المعركة بينهما فى صباح يوم YA‏ يونيو ۱۱٤٩۹‏ م/ ۲۱ 
صقر otf‏ ه ء uil,‏ بانتصار حاسم للمسلمين e‏ وقتل الكثير من فرسان 


William of Tyre, op. cit., Vol. ll. p 53; O) 
Micheal the Syriean, op. wt., Vol. HI, pp. 209 - 210; 
Gregory the Priest, op. cit., p. 162. 


Y‏ كركر : حصن يقع فى قليقية بالقرب من ميتي ملطية وأمد . راجع : البغدادى : المصدر 
السايق Te c‏ ص ٠٠١۸‏ . 


Micheal the Syriean, op. .اك‎ Vol. Hl, p. 210. (Y) 
William o! Tyre, op. cit., Vol. I, p. 200. 1۱ 


)9( أنب : حصن ف شمال الشام م ی أعمال عراز ٠‏ ويقع بالقرت من خلت eee‏ ای 
الصدر السابق . ج ۱ . ص eMe‏ ۱ 


الى 5 5 . 5 d‏ 2 
لصليبيين كان من بيتهم الآمير روند » ومعه رينولد Hz‏ مر ع 
وکرکر 0 ۱ 


أما الأراتقة فکان شم هم الأخرين نصيبا من تلك الفريسة الممزقة »لام 
D‏ ارسلان الارتقى — صاحب .حصني كيفا وخرتيرت m‏ بالاستيلاء على 
منطقة کر کر عام c nott ]eYv£a‏ فكان ذلك مدعاه لسرور المسيحيين 
i ۲ ۰ HER LE 5 1 -— 5 "o -a į‏ 
ليعاقبة فى المنطقة الذين فضلوا حكم قرة أرسلان عن حكم رينولد با اتسم به 
من محاباه للارمن واضطهاد لليعاقبة © , 


ابت مرحلة الانهیار لامارة الرها اللاتينية بوقوع جوسلين الثانى أسيراً فى 
قبضة نور الدين محمود عام GO mofo TIRLE‏ واقتسام نور الدين ووالد 
زوجته السلطان مسعود بن قلج أرسلان بقايا تلك الامارة » إذ أصبحت 
هرعش تابعة لسلاجقة الروم 0 


ظلت مدينة مرعش سلاجقة الروم فى قونيه . وق عهد قلج أرسلان ابن 
مسعود (١هه5‏ ل ٤۹۸٥ھ‏ / 1١١65‏ ۱۱۸۸م ) تعرضت مراعى الابل 
والماشية القريبة من الدينة عام ooo lev‏ ه لحجوم من قبل ريتو دى 


(۱) ابن القلانس : المصدر السابق » ص ۳۰۵ - ۳۰۵ + اين الأثير : المصد ر السايقء ج ١١ء‏ 
ص 6 !ابن العديم : المصدر السابق » ج ۲ e‏ ص 98؟ ‏ ۲۹۹ ٠‏ أبو شامة : الروضتين فى 
اخبار الدولتين النورية والصلاحية » cols oe‏ القاهرة ۱۲۸۷ — ۱۲۸۸ هب ج ۱ ص ۸ه ؛ 
ابن واصل : المصدر السابق » ج ١‏ + ص ۱۲۰ س ۱۲۱ ؛ وأيضا: 

William of Tyre, op. cit., Vol. 11, pp. 196 - 198. 


Gregory the Priest, op. cit., p. 162; (Y) 


Micheal the Syriean, op. cit., Vol. ۰ pp. 210 - 211. 


(v)‏ ابن القلانسی : الصدر السابق » ص ۰ ؛ ابن الأثير : الصلر السابق » ج ۱۱ + ص ۱۵6 س 
Yoo‏ ؛ ابن العديم : المصدر السابق » ج c Y‏ ص ۲ ۰ ؛ وأيضا : 
William of Tyre, op. cit., Vol. il, p. 201.‏ 
(t)‏ ابن الأثير : الصدر السايق » ج ۱۱ ص ۳۹۱ ؛ اين العديم : المصدر السابق » ج CY‏ 
ص ۳۲۸ t‏ ابن واصل 3 المصدر Yo 1 UAM‏ 3 ص ۲۲۳ ۰ 


١16 


شايتون Renaud de Chatillon‏ حا أنطاكية انذاك (۳ 1 le SYM.‏ 
۸ 000 ه ) والمعروف ف المصادر العربية باسم أرتاط » إذ d‏ على 
الكثير من تلان القطعان وعاد إلى أنطاكية متیجنبا مواجهه قرات :ور الدين 
مود 0 . 
وعندما ساعت العلاقات ہین نور الدين وين قلج أرسلان cy‏ مسعود 
والبيزنطيين » وبسبب اعتدائه على أملاك أمير الدانشمند ذى النون فى ملطية « 
واستنجاد' الأخير بنور الدين T‏ عندئذ c‏ أرسل نور الدين إلى قلج 
أرسلات يطالبه برد ما أتحذه من أملاك الدانشمند » ولا رفض الاخیر ذلك » 
زحف نورالدين بقواته فى عام هه / ۱۱۷۲ فملك مرعش فى ذى 
القعدة | أغسطس من العام نفسه ع وأعاد کیسوم إلى ال الدانشمند "° . 


يامتلاك نور الدين لمرعش » تنضم المدينة إلى الجببة الاسلامية التى و حدها 
نورالدين » وأكدها من بعده صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية وكانت تلك 
الجبهة الوحدة هی الركيزة التی انطلقت مها الجيوش الاسلامية لتحقق النصر 
على الصليبيين فى موقعة حطين عام فد ۳ص والتی آنمرت بعودة 
معظم الدن والقلاع الاسلامية إلى أصحايها . 

Ud‏ عن دور المدينة فى القرن الثالث عشر الميلادى / القرن السابع المجرى 
فهو محدود » إذ عادت الدينة إلى حكم سلاجقة الروم > واتخذها السلطان 
عزالدين كيكاوس mae)‏ 51 ه/ ۱۲۱۰ RAYNA‏ كقاعدة لشن 
المجمات على الملك الأرمينى ليو الثافى Leo 11 OO‏ (۱۱۸۷- ۸۱۲۱۹/ 
مه 515ه) وظلت الدينة هدفا للهجمات بين السلاجقة والأرمن إلى 


William of Tyre, op. cit., Vol. 11, pp. 283 - 284; 0) 


Gregory the Priest, op. cit., p. 198. 


t 
۲ جد ۱۱ ص ۳۹۱ ؛ ابن العديم : المصدر السابق : ج‎ c ابن الأثير : المصدر السابق‎ qv). 
. ۲۲۳ ابن واصل : المصدر السابق » ج ۱ ۰ ص‎ u ۳۳۸ ص‎ 


. ۲۳۰ — ۲۳۶ ص‎ (Y ابن واصل : الصدر السایق : ج‎ (Y) 


Bn 


أن استعادها السلطان المملوكى الأشرف خليل [AAAY IAA)‏ ۱۲۹۰ 


0) AY 2۱۲۹۳ فى آخريات عهده عام‎ ayar 
Wes pe Bn برا مق‎ ELIO M A ويتضح من العرض السابق أن‎ 
هدفا للاغارات البيزنطية منذ القرن السابع الميلادى / القرن الأول امجری‎ 
be وأن المدينة كانت‎ e حتى القرن العاشر الیلادی / القرن الرابع امجری‎ 
أموية أم عباسية » وعندما سيطر عليها‎ COST عناية السلطات الاسلامية سواء‎ 
البیزنطیون فى القرن العاشر الیلادی / القرن الرابع المجرى آصبحت الدینة‎ 
مركزا لدولة أرميئية:ناشئة » سرعان ماتعرضت للتفکك والانقسام » وتوارثها‎ 
. بعض قادة الأرمن » الذين مهدوا الطریق للصليبيين على مشارف الشام‎ 


وبعدها سيطر الصلیییون على مرعش ۰ بدأ دور الدينة یتضح d‏ الصراع 
الاسلامی الصلیبی » إذ آمدت القادة الصليبيين بالرجال » وشارك حکامها فى 
العدید من العارك التى دارت رحاها فى الشام . کا بسط حکامها نفوذهم على 
المناطق الأرمينية فى كيسوم وک رکر » وشارکوا فى اجوم البیزنطی الصليبى 
على الدن الاسلامية » واستمر هذا الدور قویا فعالا إلى أن بدأت اليقظة العربية 
الاسلامية » وجاء تو حيد الجببة الاسلامية على يد عماد الدين زنكى وابنه نور 
الدين محمود اللذين وجها العديد من الضربات للمدينة » فبدأت فى طريقها 
السريع نحو الضعف ees‏ إلى أن استردها نور الدين فى عام 177١1م/‏ 
-d ۲‏ ' 


وال ولى التوفيق 111[ 


——M——— 
OYYY ج ۱۳ ۰ ص‎ Cg VAVE ج ؛ بروت‎ ١4 » ابن كثير : البداية والنباية‎ O) 


۱۱۷ 


Nu الفصل‎ 


الحيل والخدع العسكرية الاسلامية منذ بداية الغزو 
الصليبى حتى وفاة نور الدين محمود 
4A),‏ — 4۹4/21۱۷ — 2054 ( 


بسم الله الرهن الرحم 


عرفت البشرية الحروب منذه أقدم العصور e‏ وتعددت أسلحتها وأسالييها 
واحتلفت من عصر إلى اخر باخختلاف الزمان والمكان والظروف . وشهدت الفترة 
التى قام ف فيها الصراع بين المسلمين و ,الصليبيين اساليب متعددة من الیل p‏ 
العسكرية التى مارسها الجانبان على حد سواء . وقد اظهر السلمون تفوقا واضحا 
على الصلیبیین فى اسالیب الحرب والقتال » الأمر الذى أكده كثير من ASN‏ 
الغربيين الذين عاصروا هذا الصراع . وعنوان بحثنا هو « الحيل pai‏ العسكرية 
الاسلامية منذ بداية الغزو الصليبى حتى وفاة نور الدين محمود ( ۱۰۹۸ — 
۶ كاده ) 1 . 


تحدتنا فى البداية عن القصود بالحيل والخدع العسكرية . ثم بينا الفرق بینهما 
وأعقبنا ذلك بالاشارة الى أوجه استخدامات الیل العسكرية ووسائلها 
مستشهدين ببعض الامثلة عن استخدامات المسلمين ها فى صراعهم مع 
الصليبيين أما عن الخدع العسكرية فقد تحدثنا عن أساليبها الختلفة ومنها خحدعة. 
الكمين c‏ وحددنا الشروط التى يجب مراعاتها لانجاح تلك الخدعة byg c‏ مدى 
نجاح المسلمين فى استخدامها ثم أشرنا إلى خدعة الارتداد الظاهري وأوردنا بعض 
الأمغلة التى ترضح استخدام القوات الاسلامية لها د الصليبيين ؛ وأعقبنا ذلك 
بالحديث عن خدعة اهجوم القویپی وبينا أثر استخدام المسلمين لتلك الخدعة على 
مجریات الاحداث فوق رقعة الشرق الادنى الاسلامى . واختتمنا البحث بالاشارة 
الى كيفية استخدام المسلمين للظاهرات الطبيعية فى اعمال p‏ العسكرية . 
وف c gat‏ ادعو الول القدير أن أكون قد وفقت يلا فيه صالح أمتنا الاسلامية › 
diy‏ ول التوفيق . 


دج ارام حيس pua‏ 


1١77 


ایب أن الحيل والخدع العسكرية تعد من تدابير الحرب فى أى زمان ومكان 
وتؤثر على Velut‏ . وقبل أن نبين أهميتها فى الصراع الاسلامى الصليبى لابد من أن 
نقوع بتعريف كل من الیل والخدع العسكرية الاسلامية » ونوضح الفرق بينهما . 


لم تشر قواميس اللغة العربية الى تعريف كل من الحيل والخدع العسكرية » ka‏ 
يوضح الأنصارى أن الحيلة هی التى تمكن القائد العسکری من « الحصول على 
الظفر » مع سلامة النفس وحفظ الجند والراحة من التعب des . C‏ هذا فان 
الحيلة العسكرية هی التى تحقق النصر على الأعداء دون الاشتباك معهم فى معارك 
وذلك أن القائد العسكرى d‏ أية معركة لايحقق التصر دون خخسائر » ودون أن 
يتعرض جنده للاعطار فى القتل وال جراح ۰ وبالحيلة أو المكيدة يجنب جنده تلك 
الخاطر » أو بأقل قدر من الخسائر البشرية والمادية . 


ما عن الغرض من إستخدام dm Je‏ فيتمثل d‏ تفريق A‏ الخصوم c‏ 
وايقاع الخلف بيهم ووئوب بعضهم ببعضر D‏ €( وابعاد Mas‏ > وإمتلاك 
قلاعهم ومدنیم 0. 


وبالدسبة لتعريف الخدعة العسكرية يتضح من المصادر العربية P‏ غير الحربية RS‏ 
ها تمثل الوسيلة التى عن طريقها يغرى القائد العسکری قوات أعدائه الى التوجه 
الى أماكن يتم فا eet‏ . وبذلك تتفق الحيلة العسكرية مع الخدعة فى الغاية 
وهی تحقيق النصر ويختلفان فى الوسيلة » فالاول تجنب الاخطار e‏ والثانية تؤدى الى 
الظفر مع وقوع بعض الخسائر . 


. ۲۷ الأنصارى : تفرج الكروب فى تدبير الحروب . القاهرة 1854م » ص‎ )١( 

. ۲۱ ص‎ e ۱۹۳۱ مختصر سياسة امروب , القاهرة‎ AS (Y) 

. ۲۸ الانصاری : المصدر السایق . ص‎ (T) 

. ابن الأثير : الکامل فى التارخ » ۳اج ء بروت ۸۹۷۹ » ج ۱ ۰ ص 8ه‎ (t) 

e ابن واصل : مفرج الكروب فى أخبار بنی أيوب ٣ج » تحقيق د. جمال الدين الشيال ؛ القاهرق‎ (e) 
. ۱۲۳۱ ص‎ X ۰ ۱۹۲۰ — Mer 

)0( عن تلك المصادر انظر الصفحات التالية . 


۱۳ 


والتساؤلانت التى تطرح نفسها هنا هی : متى يلجأ القائد الى الحيلة ؟ ‏ والى 
وسائلها ؟ » وال أى مدى طبقها القادة المسلمون SUE‏ صراعهم ممع 
الصليبيين ؟ . وبالنسبة للاجاية عن التساوّل الأول نوضح : أن من بين الصفات 
التى يجب أن تتوافر فى القادة العسکریین » حسن البصيق فى اختيار الواضع 
. الناسبة لاست‌خدام الحيل والمكايدة » وبلوغ القصد بأدنى e JH‏ وان لایعمل على 
Jd‏ اذا وجد للحيلة سبيلا"' » ویلجاً القائد إلى إستخدام الحيل العسكرية فى 
الاحوال الاتية : 


لا : اذا كان جيشة أقل عدادا وعدة من جيش اعدائه . قفی هذه الحالة يجب 
على القائد أن يلجأ الى الحيلة ولا یتعجل فى لقاء أعدائه » ولايتعرض لهم إن 
أعرضوا عن القتال ۽ حتى لايكون کمن « آثار الحية من Dp‏ فعرض 
نفسه للضرر . 
انيا : الظفر بأسر أحد قادة الاعداء e‏ ويتمثل هذا الجانب فى استخدام نور 
الدين محمود الحيلة فى القبض على جو سلين Joscelin 11 Ul‏ حا الرها 
الصليبى سايقا » وتل باشراتذاك ( ۱۱۳۱ ل ۵۲۱/۱۱9۹ — 4ممه ( بعد 
ما رأى أن استخدام القوة العسكرية لاتجدی نفعا معدا" . 


ثالثا : فتح المدن التى يصعب آخذها بالقهر . ويتضح ذلك ف أخذ نور الدين 
apat‏ مدينة دمشق بالحيلة عام 44ده/ 64٠١م‏ بعد أن فشلت الحاولات 


العسكرية فى فتحها). 


رام الى : الصدر السایق » ص ۱۵ : ۱۷ ١ O4‏ . 
A)‏ الأنصاری : الصدر السابق ؛ ص 4٩‏ . 
m‏ ابن الأثير : الصدر السایق » ج ١١‏ ء ص 184 ء وایضا : 
Willam of Tyre Ahistory of Deeds done Beyond the sea, 2 Vol., New York, 1943 Vol, 11, P.‏ 
١ 1 ۱‏ 201 
)1( ابن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب » ۳ج » تحقيق سامی الدهان c‏ دمشق ۱۹۵۱ « (Yon‏ 
ص ۳۶ . 


۱۱ 


وبالنسبة الى الوسائل التى تؤدى DECIDERE‏ 

استالة قلوب بعض الاعداءبآن يعدهم Sy‏ جيل › ويتحفهم باطدایا ويطمع 
eil‏ فى بلوغ کل مقصود » وان یعفو عنهم ویصفح عن جرائمهم ان مالرا اليد 
ويبذل الامان لكل من سأله متهم : وپدعوهم الى الوئوب على رؤسائهم إن 
أمكنهم » أو يعتزلوهم ویخرجوا عليبم » وايضا فى أن يكتب الى فادة ختصومه کتبا 
Vis‏ جراب عن كتب وصلت اليه من بعض Nella + prhe‏ ف المواقع التى 
يتوقع أن يعثروا عليبا فيؤدى ذلك الى اقتراق كلمتهم › وتشتيت حماعتهم » وتتغير ' 
خواطر بعضهم من بعض مما يبعلهم یقتل .بعضهم Olan‏ 
آما عن اجابة التساؤل الاخبير ».قیجب الاشارة ألا الى أن UH‏ والندعة فى 
الحرب امران لاغبار علييما » وذلك با ورد فى الصحيحين عن الى هريرة وجابر ابن 
عبد الله الانصارى ‏ رضی الله عنهما ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
و codd‏ خدعة ‏ . 


استخدم القادة المسلمون الحيل العسكرية الختلفة فى px‏ وهم مع الصليبيين 
ففى عام ١٠٠ام/4944ه‏ حاول الامیر التورماق هيد الأول 1 fi Bohemond‏ 
أنطاكية ( 4٩۱/۸۱۰4 ١14‏ س 4۷٤م‏ ) الاستيلاء على مدينة e Mala‏ 
فأرسل M]‏ حملة تعرض فیا معظم افرادها للقتل أو الأسر » يسيب أعمال 
الحيلة . ذلك عندما رأى T‏ المدينة آبو محمد عبد الله PUPPES‏ 
صليحة اصرار الصليبيين على الاستيلاء على مدينته » جعل بعض المسيحيين 
الوطنيين فى جبلة يراسلون الصنليبيين c‏ ویپونوا علیبم سهولة الاستيلاء عليها عن 
طريق مساعدتهم فى النفاذ الى داخلها عبر أحد أبراجها ليلا . لذا أرسل بوهنند 
تلك الحملة, فتوجهت الى البر ج المذكور ف الرسالة» وتسلق JUI VS‏ فى ظلمة 
الليل بینا كان فى انتظارهم ابو صليحة ورجاله » كلما صعد منهم نفر QA)‏ 
Q)‏ الأنصارى : الصدر السابق » ص ۲۸ ل ۲٩‏ . 


)0 جيلة : مدينة بالشام » تطل على الساحل » وهی من اعمال اللاذقية ۰ وتقع بالقرب من مدينة 
حلب . راجع : الیغدادی : المصدر السابق . ج ۰۱ ص VW‏ 


۱۳۹ 


عليهم وقتلهم وف الصباح رمى رؤوس القتلى فرحل من تبقى منم“ . وهكذا 
بارس بعض القادة المسلمين اعمال الحيلة مع الصليبيين بعد مجيئهم الى الشرق 
الأدنى الاسلامى بزمن قصیر » وانزلوا الخسائر میم وائبتوا لحم أنهم أمام عقلية 
عسكرية فذة . 
استمر المسلمون فى استخدام أعمال الحيلة فى حروبیم مع الصليبيين 

ابان الفترة الزمنية موضوع البحث . ففى عام 245۷ / 4١٠١م‏ قام معين الدولة 
سكمان الارتقی حام مارين وديار بكر بعد أن انتصر على الصليبيين؛ فى العام 
e Oami‏ قام باستخدام الحيلة » اذ جرد أمرى الفر نج الذين وقعوا فى قبضته من 
ملابسهم C‏ وألبسها عسكره . وأركبهم خيل الفرخ » وقلدهم أسلحتهم » وتوجه 
ال الحصون الصليبية المجاورة لمنطقة Polt‏ » وخرج اليه الدافعون عنها من 
الصليبيين ظنا منهم أن أصنحابهم قد انتصروا » فقبض عليهم » وقتلهم » dol,‏ 
الحصون من ۰ 

كا استخدم المسلمون الحيلة لااحداث الفرقة والتنافر بين الصليبيين والبیزنطیین 
فعندما بدأت اليقظة العربية الاسلامية التى كان من بين روادها الأائل مودود 
واقسنقر البرسقى » تقوى وتشتد على يد عماد الدين زنکی fe‏ الموصل ' 
محلب » رأی الصليبيون ضرورة تصفية الخلاف مع البیزنطیین » والتحالف معهم 
ضد السلمین . وعندما بدأت القوتان التحالفتان فى مهاجمة بعض الدن 
الاسلامية فى شال الشام”“ عام ۵۳۲/۱۱۳۸ه لجأ عماد الدين الى الحيلة ء 
(V)‏ ابن الاير : الصدر السایق » com‏ ص ۳۷۰ - ۳۷ وایضا : 

Albert d'Aix, historia hierosolymi tona, in R.H.C.- H Occ. vol, PP, 582-583. 

. وما قام به المسلمون من حدع عسكرية , انظر الصفحات التالية‎ e عن أحداث تلك العركة‎ (Y) 
شيحان : عنطقة تشرف على الجبال التى تحيط بمدينة بيت المقدس . راجع : البغدادى : مراصد‎ (*) 


. الاطلاع على أساء الامكنة رالبقاع » ٣ج‏ » القاهرة (Met‏ جا ۰ ص ۸۲٤‏ . 
(t)‏ ابن الأثير : المصدر السایق Mer e‏ ص ۳۷۵ . 
)0( , عن هذا التحالف . والحجوم على الدن الاسلامية راجع : ابن القلانس : ذیل EU‏ دمشق بیروت 
۸ ص YM‏ - ۲۱۵ أسامة بن منقذ : الاعتبار . GAS‏ فیلیب حتی » برنستون ‏ 
الولابات المعحدة الأميكية a‏ ۱۹۳ ۰ ص۱۱۳ ابن c M‏ الصدر السابق جلا ‏ ص 
Lah u oV m 01‏ 


فكان يرسل الى الامبراطور البيزنطى حناکومنین WM) John comnenus‏ — 
ow ۵۳‏ — ۳۸٥ھ‏ ) يرهمه ob‏ الصلیبیین خائفون منه » وأنه لو فارق مكانه 
لتخلوا عنه + 'ويرسل الى الصليبيين بخوفيم من الامبراطور البيزنطى ۰ ويقول هم 
انه لر ملك حصنا واحد ملك Olaa Gs‏ وقد نفعت الميلة واتت تت أكلها » 
اذ بدأ کل من التحالفن يظن شوءا فى نوایا الاخر . مما أدى الى فشل 
التحالف » ورحيل الامبراطور البیزنطی عائدا الى القسطنطینیة . 


آما عن نور الدين محمود فكان يكار من أعمال الحيلة فى صراعه مع 
الصليبيين » فعندما رأ أنه “كلما سير بعض قراتهلفتح ماتبقی من امارة الرها » 
استعان حاکمها السابق جوسلين الثانی ببنى جلدتة من الصيلبيين » واحتمى 
بقلاعه الحصينة » وأنه أساء لنور الدين عند والد زوجته”” الكل ذلك مال نور 
الدين الى أعمال 3131 فاستحضر جماعة من امراء التروان » ورغبهم کی يقوموا 
برصد ترکات الامير الصلیبی(۳ والقبض عليه“ » واحضارك قنیلا أو أسيرا » 


= William of Tyre. op. cit., vol. ۱1, pp. 93-94 Micheal leSyrian] chzonique de Michael 
la Syrian, 
Patriarche Jacobite d'Antioche (1166-1199), 3 vols. 
Paris, 1905, vol, 111, p.245; Cinnamus, J. Eptiome historiarum, in Corpus 
seriptorum historiae Byzantinae. Bonn, 1836, PP. 18-20; Nicetas choniates, 


historiarurn in corpus soriptorum historiae Byzantinae, Bonn, 1835, PP. 37-40 


(945 را ص‎ Nom ۰ المصدر السايق‎ : P ابن‎ O) T 
Williani of Tyre, op., cit. vol, 11. PP 96-99; cinnamus, op. cit., PP, 23 - 24 
تحقيق التصر على نور الدين محمود‎ ossa كك جرسلين الثانى قد جح بقضل مؤازرة اخوانه‎ (vy 
CQ ورقع ف يد جوحلین امیر سلاح دار نور الدين أسيرا » کا استول على‎ c oti pter عام‎ 
: تور الدين ۽ فسير جوسلين كل هذا الى الملك مسعود بن قلج أرسلان صاحب قرنيه وقال له‎ 
ص‎ » Nee » هلا سلاح زو ج ابتك وسيأتيك بعده ما هو اعظم . ابن الاثير : الصدر السابق‎ 
\ot 
William] of (Tyre, op, cit., voL, 13 p. 201. qe 
. ۲۲ الصدر السابق > ج٣ ص‎ : e ابن‎ (1) 
. ابن الآثير : نفس الموضع‎ (9) 


۱۸ 


فكمن له الترڳان حتى حرج ذات يوم متصيد e O‏ فلحقت به طائفة منهم € 
. وظفروا به Oll‏ وتمكن ابن الداية ‏ نائب نور الدين فى حلب يمن إحضاره 
:الى e Poter‏ فظل سجينا فى حلب تسع سنوات » حتى مات فى عام 
aoo£ [eo‏ قن 


ولا كانت هدينة دمشق تمثل الصخرة التى تحطمت عليها محاولات نور الدين 
لاستكمال توحيد الجببة الاسلامية المتحدة » بسبب ميل حاكمها جير الدين أبق 
الى الصليبيين » وتحالفه Cen‏ « واستنجاده بهم كلما تقدمت الما القوات 
الاسلامية لضمها الى الجببة الاسلامية » لذلك لا نور الدين الى أعمال الحيلة 
فيسل se‏ الدين واستاله وأتحفه بالحدايا » وأظهر له المودة حتى وثق به ‏ ثم صار 
يكاتبه فى بعض DUNI‏ ويقول له : « ان فلانا ‏ ويذكر بعض الأمراء الذين فى 
خدمة مير الدين ‏ قد كاتبنى فى تسلم دمشق ۲۲ وبتلك UH‏ نجح نور 
الدين فى بذر بذور الفرقة ON‏ جير الدين وبين أمرائه » إذ انقلب عليهم ؛ فتارة 
تجرد أحدهم من اقطاعه ۰ وتارة يقضى على Nom‏ الاخر t‏ وظل A‏ عل هذا 
Quer‏ الى أن حلت دمشق شق من معظم الأمراء » وعندئذ قدم على یر الدين أحد 
الامراء ويسمى عطاء وكا لقي » كان نور الدين يعلم مدى قرته € وأنه 
لن يتمكن من دخول دمشنق فى وجود هذا الرجل » فتكره .من بين الأمراء الذين 
كاتبوه » فقبض غليه مجير الدين » وأراد قتله c‏ فقال له عطاء بن حافظ : أن الحيلة 


Gregory the Priest, continuation of Matthew of Edessais chroniche, in'R.H.C ۱) 
Doc. Arm,. Vol, 1; PP, 161 - 162 

. "٠١ ابن لقلانسی : المصدر السابق » ص‎ (Y) 
. ۱۰۵ ابن الأثير : المصدر السابق »> ص‎ (Y) 
Michael the Syrian, op. cit, vol, 111, p. 295. (t) 
WA جا » ص‎ Uc ias ابن واصل‎ (9) 
: ابن الاثیر : المصدر السابق ۰ ج »۰ص ۱۹۷ ۰ وايضا‎ O) 

William of Tyre, op, cit, vol.11,p.149 


. ۳۶ ابن العديم : الصدر السابق ج۲ » ص‎ (Y) 


۱۳۹ 


قد تمت عليك فلا تقتلنى فانه سيظهر لك ماأقول فلم يصغ الى قوله وقتله"“ . 
وببذا تكون الخطوة الاول من حيلة نور ual‏ قد نحت ء وجعلت ميجير الدیں 
پتخلص من غالبية أمرائه داخل الدينة . أما الخطوة الثانية فقد جاعت عندما 
استغل نور الدين سخط العامة ورجال الحامية وتذمرهم ضد جير الدين بسیب 
ميله للصليبيين ۰ ويسبب الضائقة الاقتصادية التى كانت تعانی منها المدينة 
وقتذاك . فراسلهم نور الدين واستالهم » فمالوا اليه c‏ ووعدوه بالمساعدة وتسلم 
المدينة اليه" » ها اشتهر به من العدل والديانة والاحسان » وبذلك ضمن نور 
الدين المساعدة من جانب سكان المدينة فى حالة اقتحامها . وأخيرا جاءت 
الخطوة الثالثة والاحيرة من مراحل الحيلة عندما أرسل نور الدين قائدة أسد الدين 
شيركوه من قبله الى مجير الدين » ولكن الاحير رأى الجيثر فى صحبة المبعوث ؛ 
فلم يسمح له بدخول الدينة ‏ ولم vU bias‏ فاعتبر نور الدين فى ذلك اهانة 
لمبعوثه » وبدأ فى الاستعداد لاقتحام الدينة . وق صفر ٥٤۹‏ ه/أبريل ٤١٠٠م‏ 
هاجمت قوات نور الدين أسوار CO aus‏ وف الوقت نفسه ثار العامة الذين 
راسلهم نور الدين فى دانحل الدینة) . ويوضح كل من ابن القلانسى رأبو شامة 
elo‏ الدين ۸ يكن مكروها من Jal‏ دمشق من المسلمين فحسب ‏ انما أيضا 
من غير المسلمين » اذ يشيران الى أن امرأة بهودية قد ألقت بالحبل من فوق سور 
المدينة فتسلق عليه بعض جند نور الدين » واعتلوا السور » a‏ أسرع نفر انحر 
من أهالى الدينة بتحطم أغلاق ابواب السور وفتحها لدخول بقية العسکر"؟ . 
أما مجير الدين فعندما شعر بأن زمام اور قد بدأ يفلت من بين يديه » استدجد 
(Y)‏ أبو شامة : الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية . ۲ج فى ale‏ واحد , القاهرة 
۷ جا ءا ص ۹۵ . 
up (0‏ القلائسى المصدر السابق » ص TYO‏ . 
(Y)‏ ابن الاثر : المصدر السابق » ج۷ »ص VA‏ . 
)4( اين العدم : الصدر السابق ء cum‏ ص ۳۵ . 
)9( ابن القلانسى : الصدر السايق a‏ ص ۳۲۷ . 
ذه اين واصل : المصدر السايق » con‏ ص ۱۳ س ۱۲۷ . 


. ۷۹۸ المصدر السابق ؛ ج » ص‎ : uM ابن‎ (Y) 
. ٩ ابن القلانسی : الصدر السابق ۰ ص ۷ ابو شامة * المصدر السابق > جا ص‎ (A) 


۱۳۰ 


بالصليبيين وبذل هم الأموال » ووعدهم بتسلم قلعة بعلبك اليهم اذا هم 
ساعدوه Jed‏ نور الدين يرحل عنه » فزحفوا لنچدته » ولكنهم وصلوا بعد أن 
تسلم نور الدين دمشق › فعادوا " سنه O‏ 


pH أعمال الخيلة لنور الدين عند هذا الحدء انما كان أيضا‎ PE 
(>N — ۱/۰ — ۱۱۷ ( ملیح ابن ليون الازمینی آمیر قليقية‎ 
وذلك لان بلاده‎ c ويستميله حتى جعله فى خدمته » وكان يقاتل به الصليبيين‎ 
€ Page كانت حصينة » ووعرة المسالك . وقلاعه منيعة » وليس للمسلمين الما‎ 
فأقطعه نور الدين اقطاعات ف المناطق الاسلامية ولا قيل له فى معنى استخدامه‎ 
& واعطائه الاقطاع من بلاد الاسلام قال : أعتمد عليه فى قتال الصليبيين»‎ 
بذلك عسکری" . وریب أن نور الدين كان صائبا فى هذا الاتجاه لأ الذى‎ 
خروج القوات ال تلك‎ SS أهدى به ابن ليون مهما بلغت قيمته لايعادل‎ 
. وتحملها المشاق والعناء » ومايلحق بها من اضرار‎ atii 


کا استخدم نور الدين الحيلة العسكرية لاجبار الصلیین لفك الحصار Ales‏ 
قواته » فعندما ضعفت الدولة الفاطمية . وتطلع كل المسلمين des‏ رأسهم نور 
الدين محمود » والصليبين وعلى رأسهم عمورى الاول 1 Amury‏ ملك بين القدس 
الصليبى ( WW‏ — ۸۱۷6 / ۵۵۸ - 59هه ) الى مصر للسيطرة عليها » 


(Y)‏ بعلبك : مدينة بالشام » تقع بالقرب من مدينة دمشق » على بعد مسية ثلاثة أيام منها وكانت 
مدينة حصينة على سفح جيل لبنان e‏ وحیط بها سور عرضه ععشرون شب » + وأرضها 
حصية » ويشق الاء وسطها . راجع : البغدادى : المصدر السابق » ج ۰۱ ص ۳۷.- ۳۸ ۰ 
البکری : معجم ما استعجم من اسماء البلاد والواضع ء اج » بروت ( يدون تاريخ ) جا » ص 
۰ السمیری: الروض العطار فى خبر الاقطار c‏ بيروت c‏ ۱۹۷۰ ۰ ص MA‏ . 
(Y)‏ ابن العديم : الصدر السابق » ج۲ c‏ ص ۳۵ وایضا : 
William of Tyre, op. cit., vol. 11, P. 204‏ 


. ۸ جا » ص‎ c شامة : الصدر السابق‎ Vi in 
: ص ۳۸۷ ۰ وایضا‎ c ابن الأثير : المصدر البابق ء جا‎ qi) 
William of Tyre, op. ck.. vol. 11. pp. 332 340. - 


۱۳۱ 


m‏ مختلفة » وطرق متحددة » وجنوا من وراء ذلك ye‏ عديدة وتاحصر تلك 
الأساليب فيما يل : 


ألا : الكمائن : استخدم المسلمون الكمائن للتريص بالقوات الصليبية 
والانقضاض Ve‏ » وانزال الم بها . وكان فن ٍستخدام الکمائن له ge‏ يجب 
مراعاتها عند اختيار جند الكمائن وخيوطم وأسلحتهم » ومكان الکمین ‏ وما 
يجب عليهم عند بدء 'الكمين » : يمثلت تلك الاسس فى عدة تقاط : 


: اختیار الجند‎ (Y) 


يجب أن يمختاروا من بين العارفين بأحوال dll‏ والاتها » ولديهم بعض المرفة- 
بشعون البيطرة » کی يكونوا قادرين على اصلاح الالات والاسلحة » وعلاج JH‏ 
حين تدعوا الضرورة الى ذلك » وأن يكونوا من لهم دراية جيدة بركوب الیل 
وحركاتها فى ارب » ومن لديهم صبر وجلد فى السعى على الأقدام e‏ ومن العارفين 
بواقع الدروب ومسالکها والمدافعة وحاورة الفرسان!" » وألا يكون بأحد منهم 
Mie‏ » وأن يكونوا أشجع فرسان العسكر » وأكثيهم دراية بشقون (eap‏ 
وأعرفهم بالتجارب » ذلك ee‏ ينفردون عن العسكر ويكونون فى مكان ليس هم 
فيه من يعينهم للاينجدهم » ويجب أن يكون علييم مقدم عارف بأمور الحروب » 
de‏ باحوال الاماکن الصالحة للاختفاء" . 


9) الخيول : 


يجب ألايكون بها Hale‏ » وتنتقى من بين السوابق الجيدة » سالمة الحوافر » 
وتختار جميعها [ما من الذكور أو من الاناث ‏ لأنه لو اجتمع الذكور مع الأناث 


2۲ ص‎ ٠ السابق‎ ne : الأنصارى‎ O) 

. الى : الصدر السایق »ص 0م‎ Y) 
. ۷۱ ص‎ ٠ الأتصارى : المصدر السابق‎ (v) 
. الى : المصدر السابق . ص مه‎ (E) 


۱۳ 


PETIERE 
JA حماته‎ ۵٥۹ / ومنها ماحدث عندما آرسل نور الدين عام ۱۱1۹م‎  كراعما‎ 
على مصر بقيادة قائده أسد الدين شیرکوه ومعه أبن أخيه صلاح الدين لساندة‎ 
الوزير الفاطمی شاور . ولکن الاخير تراجع عن عهوده » وتتکر لأسد الدين‎ 
شيركوه » فما كان من قائد نور الدين الا أن توجه الى مدينة بلبيس واعتصم‎ 
c بداخلها » عندئذ استنجد شاور بالملك الصليبى عمورى » الذى لبى النداء‎ 
وقدم على وجه السرعة » وشارك بقواته مع جيش شاور فى حصار مدينة بلبیس‎ 
وبداخلها قوات نور الدين . وعندئذ لجأ الاخير الى أعمال الحيلة » فهاجم قلاع‎ 
الصليبيين فى بانياس وطبية » وجمع أعلام الصلیبیین وراياتهم وأرسلها مع أحد‎ 
رجاله الى أسد الدين شيركوه لادخالها اليه حفية » وطلب منه أن يرفعها على أسوار‎ 
e مدنية بلبيس » فلما رأى الصليبيون تلك الأعلام والرايات خافوا على أملاكهم‎ 
. وانزعجوا » وعجلوا بالرحيل الى الشام‎ 

وهكذا يتضح من العرض السابق أن المسلمين قد قاموا بأعمال الحيل 
العسكرية ضد الصليبيين بعد وصولهم الى الشق الأدنى الاسلامى بسنوات 
قلائل » وظلوا على استخدامها أثناء الصراع الصليبى الاسلامى » وحققوا من وراء 
ذلك مكاسب عديدة سواء أكانت استعادة بعض المدن الاسلامية » أو ضمها 
للجببة الاسلامية المتحدة بعد حركة اليقظة فى بواكير القرن السادس افجری 
( بدايات القرن الثانی عشر الميلادى ) أم بالقبض على بعض القادة الصليبيين » 
ام باجبار gal‏ على فك الحصار عن المدن الاسلامية . 


أما عن الخدع العسكرية فقد استخدمها السلمون أثناء صراعهم مع الصلیببین 

— TYE 230-794 ص‎ eee عن تلك الحملات راجع : اين الأثير : المصدر السابق‎ — (Y) 
: وایضا‎ ۳۶۳ — YYo ۷ 

William of Tyre, op. cit. yoL.111, PP. 332 - 340 


: وايضا‎ a ۳۰ س‎ YAA ابن الاثير : الصدر السابق . ص‎ ۵3 
William of Tyre, op. cit., vol. ۱۱۱۲۴۰295 - 300 
Michael the; syrian , op. cit. yoL. H1, PP. 332 - 3 


۱۳۳ 


رها أوجب ذلك اثارة جلية من صهيل الخيل أرصياحها e‏ فیوّدی إلى العلم 
بالکمین) ع يا يجب ألا يكون فیپا حرن أو Mela‏ 

*( الأسلحة : 

چپ أن حرط ide‏ الأسلحة فى جعاب ۲ AF‏ حلدية حتى UNA‏ 
حشيخشة أو أصوات يستدل منبا الاعداء على مکان الکمین/؟ 


)£ ) مكان الكمين : 


يجب أن يكون موضع الكمين ن Vi‏ مستترا | »وان يكرن ما يعمل الاقامة 
فيه اذا دعت الحاجة الى طول -الاقامة , بأن يكون فيه الماء والمرعى وسائر 
مايحتاج اليه الكمناء قدر الاشکان ٩‏ 


: مايجب على المكمنين عند بدء الكمين‎ (ey 


uaa at d‏ ري ا 
حتى اذا كان خلاف ذلك » رما يميل الى الأعداء , ريدم على الكمين » وتکون 
مهمته رصد تمركات الأعداء PX‏ » وعلى المكمنين أن يتجنبوا التعرض للصيد 
من الطير أو الحيوان » حتى لايتتج عنه نفار الطير أو الحيوان مدر عل فلك 
أهل البصيرة من الأعداء ويعلموا بالكمين » ويتعين بأن يكون وقت ظهور الكمين 
فى حال غفلة الأعداء » وذلك عند حطهم عن دوابهم واراحتها » ويختاروا DENI‏ 
الناسبة کاحر ساعة فى الصيف » وأبردها فى الشتای وإذا لم يظفروا بمباغته 


الأعداء » فعلییم الاسراغ بالعودة الى مکمنیم( . 


ON أبو شامة : المصدر السابق ء جا » ص‎ O) 

ub ©)‏ : الصدر السابق » ص 48 — 8٩‏ . 

. 18 المصدر السابق » ص‎ : EA (v) 

)1( الأنصارى : المصدر السابق » ص ۷۲ . 

)°( الاتصاری : الصدر السابق ص ۰۷۲ ای : المصدر السابق » ص ۰ . 


۱۳4 


استخدم السلمون أسلوب الكمائن فى الحيل العسكرية منذ قدوم الصليبيين 
الى الق الاد الاسلامی. ففسى أثناءالحصار الصليبى sal‏ أنطاكية عام 
sog |۷‏ » تسللت olete‏ من الحامية الاسلامية الى com‏ الدینة 3 
احدى الجماعات ف أن تنصب كمينا للفرقة الصليبية التى كان يقودها كل من 
الأميرين الصليبيين بوهند التورماندى وريوند الصنجيل » وأنزلت بقواتها AGA‏ 
ففر الأميران مذعورين e‏ وعادا الى المعسكر الصلیبی( . 


وإذا كان أسلوب الكمائن له نمط واحد » فان المسلمين قد طبقوه أثناء 
صراعهم باساليب مختلفة . فعندما علم السلمون مدى معاناه الصليبيين لنقص 
oj.‏ ديهم أثناء حصارهم لحصن d OASI‏ عام 15١٠م atn‏ فتح 
الدافعون عن الحصن أحد الابواب ودفعوا ببعض الماشية » فانشغل الصليبيون 
es ac‏ » والامساك بها » بيغا انقض كمين من المسلمين خارج الحصن على 
الصليبيين بقيادة eel‏ روند الصنجيل » فانزلوا - c cM‏ وكادوا يظفرون 
بأسره » بعد مقتل معظم قرات“ ۰ وبذلك يتضح .أن الأمير الصليبى رموند قد 
راجه المزيمة على يد المسلمين فى حادثتين » استخدم فما المسلمون خدعة ' 
الكمين ولكن بأسلوب مختلف وف ظروف مختلفة . 


استمر المسلمون فى استخدام خدعة الكمائن فى ظروف مختلفة استغلوها 
لانزال الخسائر بالصليبيين . فعندما شرع الصليبيون فى حصار مدينة بيت 


Raimondi d'Apuilers, Historia Francorum qui aperunt Jerusalem, in R.H. C.-H. Occ. (9)‏ 
Paris1866. P. 248‏ ,۱۷۵۱۰۱۱۱ 
üR Albert d'Aix, Op. cit., PP. 383-384‏ 
(Y)‏ حصن الاكراد : حصن منیع يقع غرنى مدينة مص ء وعلى جبل الجليل المتصل ميل لبتان. راجع 
yl‏ الفدا : تقوم البلدان » باریس ۱۹۸۰ ۰ ص ۲۵۹ ياقوت الحمضى : معجم البلدان » ۸ح » 
TE Vos ۰ ۱۳۲۶ stall‏ البغدادى : المصدر السابق e‏ جا c‏ ص 15 . 

: وأيضا‎ ٠١4 حسن حبشى : أعمال الفرئمة وحجاج بيت المقدس ء القاهرة ۱۹۵۸ . ص‎ (Y) 

Raimondi d'Aguilers, op. cit., pp. 273-274 


YYo 


المقدس فى عام 454١٠1م/491ه lil‏ يعانون من قلة المياة » فاستغل ااسامون 
تلك المعاناة ووضعوا الكمائن على طول الطريق المتد من العسکر الصلیبی 
وحتی ينابيع المياه على مسافة ستة أميال وقد نجحت تلك الكمائن فى قتل كثير 
من الصلیبیین الذين توجهوا للحصول على VOX‏ تبز السلمون Jer‏ 
الصلیییین بالسالك والدروب : ونصبوا لهم کمینا فى العام نفسه عند مدينة 
الرملة . وقتلوا الكثير منم » وأيضا انتبز طفتکین حا دمشق توجه بعض 
الصلیبیین الذين ضربوا احصار حول مدينة صور عام 0۰۵/۱۱« إلى الناطق 
القربية من المدينة جمع لاعلاف یوم » فنصب هم کمینا » نتج عنه JS‏ 
بعض فرسانهم » ووقوع البعض الآخخر فى الاسر( . 

لم تثمر Jusi‏ الكمائن فى اخداث الخسائر فى الجانب الصليبى فحسب ؛ 
انما ساعدت à Lal‏ آسر أعداد كبيرة من فرسانهم » فعندما حاول الملك 
الصليبى بلد وين الأول 1 (aW — o£. eA — ۱۱۰۰ ) Baloduin‏ 
التصدى شجمات مودود أتابك الموصل » والذى كان يسعى انذاك جاهدا 
لتوحيد الجببة الاسلامية ومعه طغتكين fee‏ دمشق »› ea‏ الاك الصلینی 
بالتوجه بقواته فى عام 10م/0.هه الى المنطقة التى تقع جنوب غرنی جي 
t ^b‏ والمعروفة بج c DE‏ وقد نصبت القوات الاسلامية كمينا للصليبيين 


بح فى أسر ممم قات املك لصلیی » بيذا تمكن بلدوين من الفرار بصعوية 
بالخ O‏ 


: حسن حیشی : الرجغ السابق » ص ۱۵ ۰ وأيضا‎ C) 
Raimondi d'Aguilers, op. cit. p. 293 
: وأیضا‎ ۰ ١١ السایق ؛ ص‎ e حسن خیشی۔‎ 00 
Raimondi d'Aguilers, op. cit. pp. 294-295 
1۸۸ ص ۱۷۸ ء اين الأثير : الصدر السابق ج 6 ص‎ + a ابن القلانسى: الصدر‎ )( 


Albert d'Aix, op. cit., pp. 492-493 . . : أيضا‎ 
(ER ص‎ Vp ای ض ۱۸۵ ء ابن الأثير :.المصدر السابق,‎ "s ue (à 


Fulcher of|Chartres A History of the Expedition of jerusalem { ins 1127 : 
Tennessee, U.S.A., 1969, p. 190; William of Tyre, op. cit. VOL.1. P. 6 


۱۳۹ 


وجدير بالاشارة » أن Jus‏ الكمائن ضد الصليبيين لم تكن قاصة على 
القوات العسكرية فحسبء Ul.‏ شاركت فيه أيضا القبائل العربية ففی عام 
م / هھ قام جوسلین دی کورتنای Joscelin de Courtenay‏ حام امارة الرها 
WA (‏ — ااام / ۵۱۸ م ٢۲٥ھ  )‏ ومعه OUI‏ من كبار بارونات HH‏ 
NS v,‏ جودفرى Godfrey‏ وولم دی بیوری c William de Bury‏ قاموا بشن 

الغارات على طائفة من طى يعرفون ببنى خالد وبنى ربيعة » أقاموا فى المنطقة 

الواقعة شرق الأردن » وقد يدأ الصليبيون ببنی خالد » فهاجموهم واستولوا على 
مامعهم » وعزموا القصد أن يبادروا بنى TET‏ صباح اليوم PM (o dul‏ 
کان من بنی خالد الا أن آخبروا اخوانهم بأنباء الحجوم الصلیبی » فاستعدوا له » 
ونصيوا کمینا للصلیبین » تجحوا من خلاله فى أسر غالبية القوة الصليبية وقوامها" 
مائة وخمسين فارسا كان من بينهم ولم دی بور وأخوة جود فری » Va‏ ضل 
جوسلین الطریق e‏ ولا بلغه خبر الوقعة » عاد مسرعا الى Cg‏ . راذا كان هذا 
الصلیبی هو الذى دفع بنی ربيعة فى اعداد الكمين . 

هذا عن حدعة الکمین التی طبقها السلمون سواء أكانوا من الفرق العسكرية " 
أم من رجال القبائل ضد الصلیبیین » ونجحوا من خلاها فى | النصر علیهم » 
Ul‏ عن بقية أنواع الخدع العسكرية فتمثل فیما لى : 
ثانيا - الإرتداد الظاهری : 


أتاحت خفة الحركة للفرسان المسلمين القيام بأنواع مختلقة من الخدع 
العسكرية » ومن بيتهما حدعة الارتداد الظاهرى التى كان يصحبها عادة نصب 
الكمائن » اذ كانت بعض فرق الجيش الاسلامی تتظاهر بالمزيمة وتقوم. الارتداد 
e?‏ المهاجمين الصليبيين الى ملاحقتهم » والتوجه الى مكان الكمين » فيتم 
الاطباق عليهم . وقد مارس المسلمون هذا النوع من الخدع العسكرية 


. ۱۹۶ ء ابن العديم : المصدر السابق جا ؛ ص‎ oot oco ص‎ ۰ g ot المصدر‎ : JM ابن‎ )١( 


۱۳۷۲ 


بأساليب مختلفة . ففى عام ١٠٠1م/494ه‏ هاجم الصليبيون مدينة جبلة » ونجحوا 
فى احداث ثغرات فى سورها » فخرج الهم أبو صليحة حا المديتة بجماعة من 
جيشه عن طریق باب الدينة وأخذ يقاتلهم » وتظاهر agah‏ والارتداد » lel‏ 
الصلیبیون يلاحقونه » وق تلك اللحظة كان الجيش الرئيسبى لألى صليحة قد 
خرج من المدينة » وأطبق على الصليبيين من خلفهم وأحرز التصر Ople‏ . 

كان لخدعة الارتداد الظاهرى الفضل الأكبر فى انتصار المسلمين على 
الصليبيين فى معركة OOl‏ عام 4١٠١م//499هى‏ . اذ التقى المیشان الاسلامى 


ما منح المسلمين أرضامستوية شاسعة کی یارسوا lle‏ خدعهم العسكرية 
اذ تظاهرت ميمنة جيش المسلمون e agah‏ وأخذت ف الاتداد فظنت ميسرة 
الجيش الصليبى وعلى رأسها جوسلين دی كوررّتاى حآم الرها أن النصر على 
المسلمين بات وشيكا » فأخذت تطارد الميمنة الاسلامية الى أن انفصلت عن 
بقية امیش الصليبى حتى اقتربت من موضع كمين القوات الاسلامية بالقرب 
من مجرى النهر » وعندئذ حرج رجال الكمين وواجهوا الميسرة الصليبية » بيغا 
استدارت ميمنة الجيش الاسلامى » فأطبق السلمون على الصليبيين » وأنزلوا بهم 
القتل والأسر » آما بقية الجيش فأصبحت مهمته سهلة ‏ بعد أن إنكشفت' 
ميسرة الجيش الصليبى ‏ من احراز النصر على بقية الصليبيين؟» وهكذا كانت 


: المصدر السابق » ج ۷۰ ۰ص ۳۷ وأيضا‎ JOE O) 

Albert d'Aix, op. cit., p. 583 ] 

قف حران : هناك عدة مواضم تحمل هذا الاسم e‏ والمقصود هنا المدينة التى تقع بالقرب من الرها عند 
ملتقى الطرق فى شرق الفرات ولاسیما طزيق الشام وطريق الجزيرة » راجع : ياقوت الحموى : المصدر 
السابق » جد ۲ » ص ۲۳۱ 7 ۲۳۲ ۰ البغدادى : المصدر السابق . جا » ص ۳۸۹ . 

gu oO‏ : بر بالرقة مجتمع فيه الاء من عيون أعظمها عين يقال لما الذهبانية فى أرض حران » راجح 
ياقوت السوی : الصدر السابق جا ص ۳۷١‏ » الیغدادی : الصدر السایق » ج١‏ ء ص 
۰:۳ : 

e ابن العديم : الصدر السابق‎ ۷۰ — fvr VIR المصدر السابق‎ : M ابن‎ Nt) 

جا e‏ ص MA‏ » وأيضا : 


vYA 


خفة ASH‏ ووجود أرض سهلة متسعة قد مكنت المسلمون من القيام بمخدعة 
الارتداد الظاهرى لاغراء الصليبيين على التوجه الى مكان الكمين » وكان من نتائج 
تلك المعركة ابادة معظم الجيش الصليبى الذى كان قرامه ‏ على حد قول 
المؤرخون الغربيين فوشيه دی شارتر وألبيت الأخينى ‏ حوالی عشة الاف 
غارب 3 وم ۳ العديد من القادة الصليبيين de‏ رأسهم اللك الصليبى 
بلدوين الأول c‏ وجوسلين حآم أمارة رها" . . 


لم يقف الصلیییون مکتوفی الأبدى أمام تلك الخدع العسكرية » انما تتبهوا 
(CU‏ وعملوا على الخيلولة دون نجاح المسلمين فى تحقيقها » فعندما جرت 
الاشتباكات بين قوات تنکرید Tancred‏ أمير أنطاكية ( ۱۶ - ew‏ | 
۸ س (aon‏ وبين قرات رضوان بن تتش حا حلب ) ae — ٩‏ | 
۰ — ۱۱۱۳م ) فى عام (Wo‏ / 49۸ قام الصلیبیون باستدراج القوات 
الاسلامية الى المنطقة الصخرية فى QUE‏ مدينة حلب ‏ کی لایستطیع السلمون 
التحرك d xum‏ تلك النطقة » ومارسة أعمال الخدع العسكرية » لذا انتبت 
المعركة فى غير صالح السلمین"؟ . والتساؤل الذى یفرض نفسه بعد تلك الحادثة 
هو : هل أثرت تلك المزمة على المسلمين € وجعلتهم يقلعون عن ممارسة خدعة 
الارتداد الظاهرى ؟ ۔ 


William of Tyre, op. eit. vol.], P. 459;‏ ها 
Albert d'Aix, Op. cit., pp. 614-616‏ 
Fulcher of ChartRes, op. cit., pp. 177 - 178; Albert d'Aix, op. ct., P. 614.‏ )1( 
Michael the Syrian, op. cit., vol 111, p. 5‏ )2( 
Radulph of Caen, Gesta Tancredi Siclliae Regis in Expediation Hierosoly mitana, in‏ 
R.H.C.-H. Occ., vol. 111. p, 710 l‏ 


— ۱۰۰ جاء من‎ L ابن القلانى : المصدر السابق » من 6۸ء ابن العديم : المصدر‎ (Y) 
: وأيضا‎ c0 
Albert d'Aix, op. cit., pp. 612 - 622; 
Radulph of Caen, op. cit.pp. 714 p- 715. 


۱۳۹ 


توثر هزيمة المسلمين عام هلام | ۸م ,عل بمارستپم لخدعة الارتداد 
c 3‏ انما استمروا فى القيام بها ضمن خططهم العسكرية بل استخدموها 
ضد القوات الصايبية بقيادة الملك الصلیبی بلدوين di‏ وجوسلين دى كورتناى 
حآم الرها بعد أن تم اطلاق سراحهما » والذين سبق أن bel‏ بفضل قيام 
المسلمين بتلك الخدعة . ففى عام ۱۱۱۳م | .ده a‏ الجيشان بالقرب من 
iu‏ طبيية » ونجح المسلمون فى إستدراج القوات الصليبية الى موضع الكمين 
بالقرب من جسر Oial‏ » وأحرزوا النصر عليهم ومذا يدل على أن المسلمين 
استخدموا أساليب مختلقة لاغراء الصایبین على ملاحقتهم الى موضع الكمين . 


ومن بين تلك الأساليب التی قام بها السلمون لانجاح خدعة الازنداد الظاهرى 
ما جرى عام [eo‏ ۰۹م عندما التقی الجيش السلجوق بقيادة برسق بن 
برسق ‏ والقوات الصليبية بقيادة روجر Roger‏ أمير أنطاكية ( ۱۱۱۲ — 
۹م aaf‏ ل (—W‏ ومعه Pons - gis‏ أمير طرایلس ( ۱۱۱۳ س- 
۲/۷ ۷ه ) » والملك الصليبى بلدوین“ WA) QUE‏ — 
۱ مس أمام مدينة کفرطاب( » والتى كانت انذاك بحوزة الصليبيين » 
بيغا كانت قوات برسق تحاص‌ها فى محاولة لاستردادها » وعندما رأی. يرسق تلك 
الحشود الصليبية الضخمة تظاهر بفك الحصار حول کفرطاب » 


(۱) عن أحداث تلك المعركة راجم ماسبق . 
(۲) کفرطاب : بلدة فى الشام » تقح بين مدينة معرة اللعمان وبين معرة العمان اج : : البغدادى . 
الصدر السابق c‏ ج٣‏ » ص ۷۷ . 
(vj‏ ابن الأثير : الصدر السابق »> ج١٠‏ » ص ۵۱۰ c‏ ابن العدیم : الصدر السایق ج٣ e‏ ص ۱۷4 — 
Wo‏ ۰ وأيضا t‏ 
William of Tyre, op. cit., pp. 501 - 353;‏ 
Fulcher of Chartres, op. cit., pp. 211 - 212;‏ 
Albert d'Aix, op. cit., p. 701‏ 


۱۰ 


والعودة الى اقليم الجزيرة . فظن الماك الصليبى بلدوين ومعه بونز وروجر أن الخطر 
وهاجم كفرطاب . وجح فى إستردادها". 


أنزلت تلك الندعة العسكرية الخوف ety‏ قلوب الصليبيين وجعلتیم 
يتوقعون أن يقم المسلمون بها فى معظم معاركهم معهم » ومن ثم آخدوا یتوحون 
الحذر فى ملاحقة المسلمين hm‏ الوقوع فى الکمان قفى عام 
-»ooY/eWoA‏ جرت المعركة بين قوات نور الدين محمود › وبين القوات الصليبية 
بقيادة مليكهم بلدوين الثالث ) ۱۱٤٤‏ ۵۳۹/2۱۲۲ — ۸١٠د‏ ( بالقرب من 
ية طبرية » OS,‏ النصر فى تلك الوقعة حليف الصليبيين إذ اخذت القوات 
الاسلامية ف التراجع » بيا خشى لصلیبون أن يكون ذلك التقهقر دربا من 
دروب الخدع العسكرية العهودة عند الى .لين على أنفسهم فى معاركهم مع 
الصلییین » فتواجهوا عن متابعة الفلول الاسلامية وضيعوا على أنفسهم فرحة 
احراز النصر على المسلمين . واستغلال حالة الاضطراب التى عمت صفوفهم C‏ 
وذلك خوفا من الوقوع فى SV‏ | 


إستمر المسلمون فى مارسة خدعة الارتداد الظاهرى » بالرغم من أن الصليبيين 
قد فطنوا CU‏ وحذروا Gà cla‏ كان الباق على أشده بين قوات نور الدين 
بقيادة أسد الدين شيركوه . وبين الصلیبیت بقيادة مليكهم عمورى الأول للفور 
بضم مصر ف وقت كانت فيه الخلافة الفاطمية فى طور الاحتضار قام نور الدين 
بدوره فى مهاجمة الممالك الصليية فى الشام ندفع الصليبين الى عة العودة e‏ 
والرحيل عن أرض مصر للدفاع عن مالکهم"" اذ هاجم نور الدين فى عام 
6 دص حصن حارم . والذى كان انذاك بحوزة الصليبيين » وخضم 
ليطن پوهند الثالث Vi‏ أنطاكية ( ۱۳۳ — (BSAA — esAJpWA‏ 


فاستتجد بهد برعوند الثالث 111 pai. Raymond‏ طرایلس ( ۱۱۵۲ — [e^ Av‏ 


ی 1 FRVS‏ > 
9^( ار القلا نسي حدر سال .2 ۳۹۲ . ونا 
1 ج 


- 


William et Tre, op. cit. vol. ۱۱ pp. 35 272 


۷ ۵۸۳ھ ع). وئورس الثانى ]1 Thoros‏ أمير أرمينية Wit)‏ — 
۷ 5ه — ۹۲٥ھ‏ ) a‏ قسطتطين كولومون Constantin Colomon‏ القائد 
البيزنطى ق قليقية » وتوجه بتلك الحشود الصليية لمواجهة قوات نور الدين , 
واصطف الفریقان للقتال واتفق السلمون. على أن تتظاهر ميمنة جيشهم 
igl‏ » وتقوم بالانسحاب حتى تجذب فرسان الصليبين خلفها 
فيبتعدوا عن CJL‏ . وعندما بدأت المعركة » نفذت قوات الميمنة الاسلامية ما 
دبروه من خدعة e‏ فلما ابتعد فرسان £o‏ عن Lab!‏ هجم بقية Ju‏ 
الاسلامى على المشاة وابادوهم » وعندما أيقن الفرسان خطورة ابتعادهم عن 
الشاة » استداروا لنجدتهم »> ولکن بعد فوات EY‏ . اذ استدارت الميمنة 
الاسلامية هى الاخرى . وأصبح الفرسان محاصرين بين القوات الاسلامية وعجزوا 
عن الفرار وأكثر ei‏ المسلمين القتل والاسر » فكان من جملة الاشرى tuy‏ 
وريموند وقسنطنطين كولومون». بيذا تجح ورس ف الفرار من أرض المعركة ۳۱ . 
واذا کات نور الدين قد حقق للظفر على الصليبيين فى الشام باست‌خدام تلك 
الخدعة » فان قائده أسد الدين شيركوه قد أصاب نفس النجاح على أرض مصر € 
ياتباع الخدعة نفسها مع إدحال بعض التعدیلات الطفيفة علا . قعندما تجمع 
ca‏ الصليبى بقيادة الملك عمورى الاول » ومعه جيش الوزير الفاطمى شاور » لمواجهة 
قوات أسد الدين شيركوه عام eot [e WW.‏ التقى الجمعاد فى منطقة الصعيد 
عند موضع يسمى بالبابين عندما اصطف الفريقان للقتال » عرف شيركوه أن 
حملة الصليبيين ستكون على القلب ظنا منهم أنه يتونى قيادته » لذا وضع JEY‏ 
فى القلب » وجعل ابن أخيه صلاح الدين على قيادته » وطلب منه أن يتظاهر 


OW. Wo » ابن الأثير : املصدر السابق‎ O) 
ص‎ Naa المصدر السابق‎ : CEN أبو شامة : المصدر المابق » جا . ص‎ (۲ 
۱ وأيضا‎ "ATE 
William of Tyre. op. cit.. pp. 3 - 308 
Michel the Syrian, op. cit. oa 1110, p. 4 


MY 


irt‏ والارتداد عند -ملة الفر ج عليه x‏ ويظل ى الاتداد ولا يقاتلهم . فاذا عادوا 
منه عليه بالرجوع فى أعقابہم » بيها اصطحب شيركوه جماعة من خميرة فرسانه 
ورقف بهم فى الميمنة > فلما تقاتلت الطائفتان . جرى ماتوقعه شيركوه اذ حمل 
الفرج على القلب . وأخذوا فى ملاحقة قوات صلاح الدين » فحمل. شيركوه على 
من تبقى من جيش EA‏ وشاور » وأكار فيهم القتل والأسر > فلما شعر 
الملاحقون من EA‏ بذلك » عادوا مسرعين . فأطبق عليهم المسلمون وأحرزوا 
النصر erte‏ 1 
ثالنا : اهجوم القوییی : 

ومن الخدع العسكرية الاسلامية أيضا ما يعرف بالحجوم اتمويبى وذلك بأن 
تتظاهر القوات الاسلامية بالمجوم على منطقة لتحويل آنظار الصلیبیین عن افجوم 
الرئيسى . ففى عام ۱۳/۱۱۱۹« كانت الوقعة بين القوات الصليبية بقيادة روجر 
أمير أنطاكية وبين القوات الاسلامية بقيادة ایلغازی الارتقى » اذ تقدم الفر ج الى 
المنطقة الجبلية شمالى قلعة . ON‏ وظنوا أن أحدا لایسلك الييم لضيق 
الطريق » وخلدوا الى السكون » وراسلوا ایلغازی يقولون له لاتتعب نفسك بالمسير 
الينا » فنحن واصلون اليك“ وراد إيلغازى أن يحول أنظار الصليسين عن تقدم 
قواته لتطويقهم ۰ فأرسل سراياه لمهاجمة قلعة CS‏ فظن الفرج أن المسلمين 
قد تحولوا عنهم لهجوم اخر » فلم يشعروا الا والقوات الاسلامية قد غشيتهم » 
وأحاطوا بهم من جميع الجهات » وحملوا prle‏ ضربا بالسيوف ورشقا بالسهام e‏ 


O)‏ قلعة d: e‏ شمال eo‏ وتقع بين مديتتى حلب وأنطاكية ۰ راجع : ياقوت اسوی : المصدر 
السابق جا ص ۱ . البغدادی : المصدر الابق جما ص ۲4 . 
C)‏ ابن FX‏ : المصدر السابق . جا e‏ ص 284 


۱۸۸ ابن العديم ۰ الصتر السایق . جا . من‎ (T) 


قلم يفلت منهم سوى نقر يسير Ka‏ كان الباق بين JS‏ وأسير . وكان من جملة 
Ja‏ روجر. -حام On Sil‏ 
yl‏ خدعة اشجوم pes Laj PT‏ المسلمين فى استرداد مدينة الرها من 
أيدى . الصليبيين . فعندما أراد عماد id‏ زنکی استعادة المدينة من PAS‏ 
الصليبى جوسلين الثانى رأى أنه متى حرج لقصد grele‏ اجتمع فيها EEA‏ 
ودافعوا (Mie‏ فيتعذر عليه فتحها لما هی عليه من Olah‏ » وأنه JUN‏ منها 
غرضا مادام جوسلين cle‏ فلجاً الى أعمال EM‏ کی يغرى جوسلین de‏ 
الخروج c a‏ فتظاهر بانشغاله بمهاجمة الأراتقة فى دياربكر c‏ ليوهم الفرنج أنه 
غير متفرغ لقصد ديارهم فلما اطمأنوا وفارق. جوسلین الرها c‏ جاءت عيون 
زنکی ju aJ‏ + فجمع القوات وسار تجاه الرها فى جمادى A‏ 
۹ نوفمیر 146١م‏ وضرب الحصار حوطا لدة آربعة أيام » فيفس من بداخحلها 
من وصول التجدات الم » وقاموا بعدة محاولات لفك الحصار » انتپت بالفشل» 
pé‏ القوات الاسلامية فى دخول المدين۴(*)» وکانت الرها .أول حاضرة امارة 
(۱) ان القلاتى 2 الصدر السابق . ص Move‏ ۰ ابن الأثير : المصدر السایق . ص دده . این 
العديم : المصدر اسابق ۽ e Ya‏ ص ۱۸۹ ل ۱۹۰ Pda‏ 
William of Tyre, op. cit., vol.1, pp. 523 - 526;‏ 
Albert d'Aix, op. cit., p. 683; .‏ 


Fulcher of € hartres; op. cit., pp. 227 - 231 


AA ص‎ M ج‎ uae! الصتر‎ : Jh ابن‎ (Y) 

)0( أبو شامة : الصدر السایق » حا م ۳۷ . 

)$( ابن n‏ : الصدر الاب . um‏ اص ۹۸ 33 

)3( ابن القلانيى : pa‏ السایق دض ۱ این ed‏ مصدر السابق ج٣‏ .ا ص ۲۷۸ 


: بأيضا‎ ag 18v e. me GM Dea : ءاصل‎ ^ ¥ 
William of Tyre: op. cit.. vol 11. pp. 140 - 143: 
Michael the Syrian; op cit. sol ۱۱۱ pp. 259 - 263 


Roger ul Wendover, The Flower o ۱ 2 vol | London, 9*8. vol. Li, pp. 163 - 165 
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ء صايبية يستردها السلمون ؛ وفى الوقت نفسه Jj opole‏ إمارة تمه اللاتين à‏ 
الشرق jS‏ لاسلامی . 


سار نور الدين محمود على تبج أبيه عماد الدين زنکی ف العمل على توحید 
كلمة المسلمين وجببتهم أثناء صراعهم مع الصليبيين » کا سلك درب أبيه فى 
تام الیل paky‏ العسكرية فى معاركه مع ay c EA‏ اتباع خدعة افجوم 
اقویبی c oa.‏ مدينة حارم عام 4ص 0 راد أن یفتح مدينة 
باتياس » وكانت انذاك بحوزة الفر c‏ فقام باتباع تلك الخدعة Abi‏ أنه يريد 
طبرية » فتوجهت أنظار الفرج الا »أوعملوا على حفظها وتقوتها » عندئذ سار 
" نور الدين الى بانياس لعلمه بقلة من فپا من الحماة ؛ Les ds‏ 
فى معركة حارم السابقة' £ » Ca‏ وضيق الحصار عليها » حتى أحرز النصر 
على من بداخلها a‏ وأعادها من أيدى -OEA‏ 
l‏ وهكذا حقق المسلمون النصر على الصليبيين باتباع تلك الخدعة » pes‏ فى 
استعادة كثير من المدن الاسلامية التى سبق أن استولى عليها EA‏ فى وقت بدأ 
فيه ميزان القوى فى الصراع الصليبى PT‏ يعتدل ‏ بعدما کان فى صاخ 
الصلیبین ‏ وذلك بفضل الجهود التى بذفا رواد الوحدة الاسلامية : مودود » 
وزتکی ۰ ونور الدين محمود . ولا شك أن الصحوة الاملامية كانت عاملا له 
as,‏ انجاح الخدع الاسلامية . 


رابعا : استغلال الظاهرات الطبيعية فى العمليات العسكرية : 


cé‏ السلمون فى الاستفادة من الظاهرات الطبيعية العديدة » واستغلوها خادعة 
الصليبيين » واحراز النصر cede‏ ففى عام ۲۲٠/١١١م cadi‏ القوات 


PEERS‏ ن 
Xx»‏ عن تلك المعركة راجع ماسبق ص ۲۵ . 
0 ابن الأثير : المصدر السابق > Mo‏ . مى ۳۶ ers‏ العديم : piali‏ السابق ؛ VERAS‏ 
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: بايضا‎ WR جا ص‎ AA ایو شامة:المصدر‎ ۰۱ 


William of Tyre, op. cit., vol. 11, p. 310 


۱1۰ 


الاسلامية بقيادة ملك غازى بن بهرام صاحب خرتیرت ‏ بالق وات الصليبية بقیسادة 

جوسلين دی كوتيناى fo‏ امارة الرها بالقيب من بلدة qund "pre‏ 
المسلمون هطول الأمطار على السهل القريب من تلك المنطقة . وأحالته الى أرض 
ردغة » فعملوا على جذب الصليبيين الى تلك المنطقة الموحلة لعلمهمأن الصليبيين 
d‏ يعتادوا على القتال فوق سطح تلك الاراضی ‏ ونجحت الخدعة الاسلامية ‏ 
وأحرز المسلمون النصر على الصليبيين ؛ بفضل خفة حركة المحاربيز المسلمين من 
جهة » واعتيادهم على القتال على الأراضى الموحلة من جهة أخرى » ركان من 
نتائج تلك المعركة وقوع جوسلين الثانى أسيرا فى قبضة ملك بن بهرام(") . 


استغل السلمون الظاهرة نفسنها ولكن بأسلوب مغاير ضد الصلیبین فى 
مناسبة أخرى » فعندما حاول الملك الصليبى عمورى JM‏ غزو مصر عام 
۳ ۰ تصدى له الوزير الفاطمى ضرغام عند بلبيس » واستغل فيضان 
النيل وقتذاك » فحطم السدود ۰ فأغرقت الياه المناطق الحيطة وقتل البعض 
الاح 3 قامت القوات الاسلامية بادخال التغيرات بين الحين والاحر على تلك 
الخدعة العسكرية . ما جعلها تستمر وشمر فى الصراع الاسلامی الصلیبی وتقوم 
بها القوات العسكرية الاسلامية ‏ وأيضا القبائل البدوية » لانزال الخسائر 
با لصلیبیء 


وبالنسبة لخدعة الاتداد الظاهری  am‏ طبقها السلمون باسالیب ube‏ 
ولجحوا عن طریقها فى احراز النصر على الصلیبیین فى العدید من العارك » كان 
أشهرها على الاطلاق معركة حران عام [eet‏ ۲٩2ه‏ والتی آبیدت فيها غالبية 
القوات الصليبية ما جعل الصلیبین یحذرون تلك اخدعة العسكرية الاسلامية . 
ويضعون العراقیل فى سبیل نجاحها . 
À‏ سروج : Ma Re‏ "خزود APA‏ تقع Jie dd e quis eof‏ 
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E: ما يعرف باشجوم القويبى الذى‎ Lal الخدع العسكرية الاسلامية‎ v^ 
عن طريقه فى استعادة العديد من المدن الاسارامية التی سبق أن استولى علیها‎ 
الصليبيون كان أعظمها على الأطلاق مديئة الرها . وأوضحنا مدى تجاح السلمين‎ 
فى استبخدام الظاهرات الطبيعية كالمطر والجبال والانهار فى الخدع العسكرية ضد‎ 
. الصليبيين » وما حققوه من ورائها من نتائج‎ 


وما هو جدير بالاشارة أن الحيل والخدع المسكرية الاسلامية فى الصراع 
الاسلامى الصليبى لم تتوقف بوفاة رائد الوحدة الاسلامية نور الدين محمود حتى 
عام 1774م/35ده VS‏ استمرت فى عهد صلاح الدين مؤسس الدولة الايوبية 
وخلفائه من بعده ا مارسها الماليك فى صراعهم مع الصايبيين الى أن تم 
رحيلهم عن الشرق الأدنى الاسلامی يعد سقوط اخر معاقلهم فى عكا عام 
[prt‏ ها . 


واذا كان المسلمون قد تفوقوا على الصليبيين فى الحيل والخدع العسكرية » فلا 
يرجع ذلك الى صفات تميزوا بهم عتهم كالجرأة والشجاعة والاقدام والمغامرة 
فحسب ء ولايرجع أيضا الى إجادتهم لفن الحرب والقتال والتكتيك العسکری 
فقط  Uy‏ برجم -- فضلا عما تقدم ‏ "الى معرقتهم التامة مجغرافية بلادهم 
وطبوغرافيتيا وهسالکهاودروپابینها كان خصومهم :بهلون جغافية منطقة الشرق 
OY‏ » ا يرجع الى خفة حركهم وخفة لباسهم فى منطقة تتميز بجوها الحار e‏ 
Va‏ کان آعداژهم Oy)‏ تحت ملايسهم الحديدية الثقيلة وخوذاتهم وجيادهم 
الضخمة التی لاتصلح رب الکروالفر والتى آتاحت للمسلمین نصب شباکهم 


NI 
. للايقاع بهم‎ 


Fulcher of Chartres, op. cit , p. 204; = 
Matthew[f'Edesse, Charonique, in R.H.C. - Doc. Arm, 
VOL.J, p. 131; 


William of Tyre, op. cit.. vol. 1., p. 540 


۱:۷ 


الفصل السادس 


معاهدات وهدنات السلام بين الدانیین 
وأهل الجزيرة البريطائية فى النصف الثانى 
من القرن التاسع المیلاد ی 
دراسة وتحليل 


شهدت انجلترا خلال النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى حروبا 
عدیدة» وهجمات شرسة قام بها الدانیون» كما شهدت فى الوقت نفسه 
cil‏ من الهدوء النسبی والسلم يما تم عبقده من معاهدات بين الدانین وأهل 
الجزيرة البريطانية. 


وقد إختلف المعاهدات والهدنات التى جرى شقدها بين الجانبین من 
حيث أسيابها ومبرراتهاء والدواقع التى أدت إلى عقدهاء كذلك من حیث مكانه 
الموقعين Lede‏ وما کا من نود وان كنت فى مجملها فى صب الح 


الدايتين. . 


وتعد الهدنة التى تم الإتفاق عليها بين زعماء الدانيين» وأهل مملكة كنت 
من الجوت أول هذه الهدنات بين الجانبين خلال هذه الفتزة. وقد اختلف 
المصادر. فى تحديد تاريخ الإتفاق عليها اذ يشير إليها متى أوف وستيمنستر 
Matthew of Westminster‏ ضمن أحداث عام OAT‏ بینما یری 
روجر دی هوقدن "نها كانت فى عام 454م2. أما.وثائق الانجلوسكسون 


)9( عن هذه الهجمات أنظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا العصور الرسطی (التاريخ 
السیاسی)» ط ٤ء‏ القاهرة ۰۱۹۹ ص ۲۲۵-۲۳۳؛ جوزيف نسيم یوسف: تاريخ 
انجلترا وحضارتها فى العصور الوسطىء الاسکندریت ۰۱۹۸۷ ص ٤١‏ ۱5۲-۱: 
السيد الياز العرينى: تاريخ أوربا العصور الوسطی» بیروت ۰۱۹۷۱۷ ص ۳۹۰- 
۱ محمد محمد مرسى الشيخ: تاريخ آوربا فى العصور الوسطىء الاسكنذرية 
۰ ص ۳-۳-۲۰۰: وأيضا: أنظر بحشا المعنوان: 'الغزو الدانی لانجلترا فى 
النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى فى ضوء الوثاتق الانجليزية". 


Matthew of Westminster, The Flowers of history, 2 vols, London, (9) 
1853, vol. I, P. 407. 
Roger de Hoveden, Annals, 2 vols, London, 1985, vol. I, P. 43. (9) 
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Anglo Saxon Chronicle‏ فتشیر إلييا ضمن الاجداث العمکدة بين 


ويأتى إختلاف المصادر كما يتضح فيما بين عامی 851 - ١۸1م‏ وهذا 
لا يمثل اختلاقا جوهرياء لأن الهجمات الدانية فى هذه الفترة كانت تحدث فى 
فصل الصيف» وتتوقف تماما فى الشتاء» وعلى هذا يمكن القول أن dai‏ 
كنت فكروا فى هذا الصلح عند بداية هجوم الداتين على كنت قى صیف عام 
ATY‏ ولما عاود الداتیون الهجوم فى العام الشانی» أحدثو اذعرا وخوفا 
عظيمين بين السكان مما جعل lela‏ يسرعون لشراء السلم من الدانين بعقد 
هذا الصلح ورغم أن المصادر لم تشر إلى ما تم الإتفاق عليه قى هذه الهدنة 
إلا أنه يمكن أن نستنتج أبرز شروطها: أن تتوقف عمایات السلب والنهب 
الدانية فى مملكة کنت» وأن يتعهد الداتيون بمخادرة المملكة على وجه 
السرعة. ومما يوكد هذا الإستنتاج ما أشارت إليه المصادر من أن الداینین 
نكثوا عهودهم وأحرقوا الميثاق بعد أن حصلوا على المال من أهل المملکته 
وتسللوا من معسكراتهم ليلاء وقاموا يعمليات الساب والنهب قى معظم مناطق 
الساحل الشرقی للمملكة» طمعأ فى الحصول على مزيد من المكاسب©». 


أما عن الشخصيات التى لعبت دورا فى الاتفاق على هذه الهدتة قايس 
تحدیدها بالأمر الیسیر» خاصة وأن إشارات المصادر كانت didus‏ واکثفت 
بالقول أنها تمت بين الدانین» وأهل كنت ولما كان الداتيون فى هذه الفترة 
جماعات متفرقة تحت قيادة مجموعة من الزعماء0»» وأن المصادر لم تحدد 


The Anglo Saxon Chronicle, cf. English Historical Documents l (5) 
[E.H.D.]; 1 vols, London, 1968, Vol. I, P. 67. 

Trevelyan, G., M. History of England, New York, 1928, PP. 69-90. (°) 

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 167; Roger de (9 


Hovden, Op.Cit., Vol. I, P. 43; 
Matthew of Westminster, Op.Cit., Vol. 1, P. 407. 
Hashkins, H., The Normans in European history, TNew York, 1959, 33, (Y) 


LE! 


أيضا المنطقة التى عقدت يها المعاهدة فى ممكن کنت» فان كل ما يمكن أن 
نقوله فى هذا المقام» أنها تمت بين زعماء الدانيين من ناحية والايرل حاكم 
المنطقة التى تعرضت للهجوم قتذاك من ناحية أخرى. 


وفی نفس الوقت كنا نود أن نعرض لنتائج هذه الهدنة لولا أن المصادر 
أشارت إلى أن cy gb‏ لم يلتزموا Lar‏ وقاموا بخرقها بعد ااتوقیع عليها 
میاشرة لذلك نميل إلى القول أن هذه الهدنة لم تؤد إلى نتانج مؤثرة أو 
تغييرات ملموسة خاصة يالنسبة لمملكة كنت التى أمل أهلها فى انتزاع السلام 
والهدوء من هؤلاء الغزاة ولكن هؤلاء لم يمنحوهم ذلك بسهولة. 


وتنفرد وثائق الاتجلوسکسون بالاشارة إلى عتقد هدنة أخرى بين 
الدانیسن وأهل مملكة انجلیا الشرقية East Angelia‏ عام ۸٦١‏ 
وتشسير الوثائق إلى أن سببها يرجع إلى وصول حشود كبيرة من 
الداینین إلى انجليا الشرقية بقيادة أبناء الملك الدانى رجنار لوشبروك 
Ragner. Lothbrock‏ 9« وأن هؤلاء الدانين نجحوا فى الاستيلاء على 
أعداد كبيرة من الخيول فى هذه المنطقة الانجليزية» ورم أن Eod‏ متی 
اوف وستمينسر لم يشر إلى هذه الهدنة إلا أنه أوضح أسبابها عند ألمح 
بالإشارة إلى أن حصول الداينين على الخيول جعلتهم يتحولون من مشاه الى 
فرسان(۱۰). 


وقد أدى هذا التحول بطبيعة الحال إلى زيادة خطورتهم مما دفع أهل 


The Angleo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 176. (^) 
بمثابة ملوك أنظر:‎ 1,28 (0) 

Memorials of St. Edmund's Abbey, ed M. Amold, Oxford, 1904, P. 9. 

Matthew of westminster, Op.Cit., Voi. f, P. ۰ (۱ 


tha 


لها نتيجة هذا التحول.» ولمم تشر وثائق الانجلوسكسون إلى شروط هذه 
الهدنه وإن أوضحت أنها تعد أول هدنة يوقعها الملوك الداينين صع 
الاتجليز. 


وإذا كانت وثائق الانجلوسكسون قد إنفردت بالإشارة إلى الهدنة سالفة 
الذكر فان معظم النصادر آجمست على ذكر معاهدة عقدت بين الدانيين 
daly‏ مملكة نورثمبريا فى ابريل عام 451م20. والثی ترجع أسيابها إلى 
التمرد الذى قام به dal‏ نورثمبریا ضد ملکهم(» فانتهز الدانيون هذا التزاع 
وهاجموا المملكة» ونجحوا فى قتل ملكهاء وتعين aal‏ المتعاونين معهم من 
النور بمثريين ويدعى اجبرت Egbert‏ ليتولى حكمهاء ثم عقدوا معاهدة 
سلام مع أهل 00b yu ji‏ 


آما عن شروط هذه المحاهدة كما أوردتها المصادر فيمكن أن نوجزها 
فى الآتى: - أن ينعم dal‏ نوربمثريا بالسلام» وأن يكف الدانيون عن عمليات 
السلب والنهب فى المملكة طالما وافق أهلها على أن يتولى حكمهم الماك 
أجبرت لمدة ست OC gua‏ 


The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. 1, P. 176; Roger of ۱۱ 
Wendover, Flors Hestorarum, cf, E.H.D., Vol. I, P. 256; 
Roger de Hoveden, Op.Cit., Vol. I, P. 44; 
Matthew of Westminister, Op.Cit,, P. 408. 

۲۳۲۳ لمزيد من التفاصيل أنظر: سعيد عبد الفتاح عاشورء المرجع السابق» ص‎ (Y) 

وأيضا: بحثنا المعنون "لغز الدانی لانجلترا". 
Symeon, Monachi Opera, ed. M. Arnold, 3 vols, London, 882, Vol. (7)‏ 

Iit, P. 106. 

The Anglo Saxou Chronicle, Op.Cit., P. 176; (4) 
Roper of Wendover, Op.Cit., Vol. I, P. 256; 
Roper de Hoveden, Op.Cit., Vol. I, P. 44. ` 


yor 


وأخطر ما ترتب على هذه المعاهدة من نتائج أن الملك أحيرت صنینع 
الداتين نجح فى أن يسيطر على مملكتى انجليا الشرقية وكندت*2 3 على 
الرغم بيد أنه وصل إلى الحكم بطريقة عدها dal‏ نوريمثريا Lai‏ على 
أكتاف الداينين إلا أن هذا الملك فيما يبدو أظهر نشاطا جما ودأبا وحماسة فى 
مد تفوذ مملكته وتوسيع رقعة سلطائها فى ذلك الوقت. 


والتساژل الذى يطرح نفسه فى هذا المقام هو. لماذا لم يحكم الدانیون 
مملكة نوريمثريا حكما مباشراء وأختاروا جبرت کی يتولى هذه Si agal‏ 
ويمكن الرد على هذا التساؤل بأنه يبدو أن الداينين كانوا يفتفرون فى ذهه 
الفترة إلى المهارة فى الشئون السياسية ولا يستطيعون إدارة مملكة إنجليزية 
لها تطمها وتاريخها الطويل فى الناحية الإدارية فاختاروا أحد رجالها ممن 
لهم القدرة على إدارة دفة الحكم فى تلك المملكة بنجاح كى يتولى هذا الأسر» 
ويكون فى الوقت نفسه من صنائعهم فى المملكةء ويدين لهم بالفضل ويذلك 
يحقق الدانيون أكثر من هدف فى وقت واحد: أولها ضمان ادارة لمملكة يما 
یتمشی مع سياستهم من ناحية ومن ناحية أخرى التظاهر أمام رعايا 
نوريمثريا بأن الحاكم هو رجل من أهلها مما يخفف من وطأة المعارضةء 


ويتتزع من تفوس النورثمبريين روح الحقد والكراهية للقراه الدانيين. 


أما عن الشخصيات التی عقدت هذه المعاهدة فقد أشارت وثائق 
الانجلوسکسون إلى أنه تسعة من ايرلات نوریمتیریا۱» قاموا بعقد هذا 
الصلح مع بعض الملوك الدانيين من أبناء رجتارء لوثبروك على الرغم من أن 
هذه الوثائق لم تحدد أسماء هؤلاء الايرلات الانجليز أو المناطق الشی 
حكموها من مملكة نورثمبريا. 


Matthew of Westminster, Op.Cit., P. 408. (9) 
The Anglo Saxon Chroniclle, Op.Cit., Vol. I, P. 176. 05) 


YoV 


واذا كانت المعاهدة التى عقدها dal‏ نوربمثريا مع الدانيين لها أسبابها 
ومبرراتهاء وما ترتب عليها من نتائج فان الهدنة التى عقدها بورجارد 
Burgard‏ ملك Law ja‏ مع الملوك الداتبین لم يكن لها مثل المبررات السابقة إذ 
تشير المصادر إلى أن الجيش الدانى بقيادة أبناء رجنار لوثبروك اتجه فى 
عام ۸1۸م إلى مملكة مرسيا الاتجليزيةء وقضى الشتاء فى نونتجهام 
Nottingham‏ مما أزعج ملك مرسيا بورجاردء فأسرع يطلب النجدة 
والعون من إتلرد Ethelard‏ ملك وسكس وزعيم السكسون الغرييين» فحشد 
الأخير قواته واصطحب معه أخاه ألفرد Alfred‏ وتوجه إلى مرسيا حيث 
إتحدت قوات مملكة مرسيا ووسكس» وأصبحت تشكل قوة Alila‏ وإتجهست 
إلى المعسكر الدانی عند نوتنجهام» وشتت الهجمات المتتالية على القوات 
الدانية التى استبسلت فى الدقساع عدن da adi‏ ورغسم هذا التفسوق 
الانجاوسكسونىء إلا أن المصادر تشير إلى أن الماك بورجارد ملك مرسيا قام 
بعقد هدنه مع زعماء الدانيين من أبناء رجنار لوثبروك مما دفع الملك إتارد 
وأخيه القرد إلى العودة إلى مملکتهم۱۷. 


ورغم أن المصادر لم تشر إلى شروط هذه الهدنة إلا اده يمكن أن 
نستشفهاء ونشیر إلى أنه نظرا للتفوق العسكرى الانجليزي cS S‏ فان 
الشروط تنحصر فی انسحاب الدانيين من مملكة مرسيا درن أن يب ادرهم 


الاتجليز بالهجوم. 


ومما يؤكد هذا الاستنتاج أن الدانيين عادوا إلى مهاجمة مملكة مرسيا 
عام AM‏ وظلوا يشددون هجماتهم إلى أن نجحوا فى السيطرة عليها بعد 
The Anglo Saxon Chronicle, Op. Cit., Vol. I, P. 176; 0Y)‏ 


Roger de Hoveden, Op.Cit., Vol. 1, P. 44; 
Matthew ot ‘Vestminster, Op.Cit., Vol. T, P. 409. 


ار ۵ ۱ 


عزل ملكها بورجاردء وبعد أن عقدوا فى عام ۸۷۶م صلحا آخر مع أهل 
مرسيا يشبه إلى حد كبير صلحهم السابق مع أهل نورثمیریال۸» 


هذا عسن cua‏ ومصاهدات eat‏ بين الدانيين والجوت فى کنت» 
والانجليز فى نوربمثيريا وانجليا الشرقيسة ومرسياء والتى نتج عنها سيطرة 
الدانیین على معظم أراضى هذه الممالك. 


أما عن الهدنات ومعاهدات السلام بين الدايتين والسكسون الغربين 
خاصة فى مملكة وسكسء فقد بدأت عقب تولية الملك الفرد عرش المملكة. 
y‏ تشير المصنادر إلى قيام الملك ألفرد بتوقيع هدنه مع الدانيين فى أواخر عام 
۱ وفى ظروف خاصة ققد إضطر ملك وسكس إلى توقيع هذا الصلح 
بعد الإنتصار الذى aiia‏ الدانيون على قواته فى معركة ویلشون Wilton‏ فى 
: مارس عام ODAYI‏ ويمكن إضافة سبب آخر للتوقيع على هذه الهدنة فى 
تلك الفترت» وهو حاجة الملك ألفرد لفترة من الهدوء لإعادة تنظيم قواته 
وتدبير شئون مملكته؛ والاستعداد للمواجهة الشاملة مع الدانیین(۰». 


ولم تشر المصادر أيضا إلى شروط هذه الهدنة» ولكن يبدو أن الملك 
ألفرد إضطر إلى شراء السلم بالمال لأن الوثائق الانجلوسكسونية تشير إلى أن 
السكسون الغربين هم الذين سعوا إلى السلم مع آعدانهم(۲۱»: وفى ضوء ذلك 


The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., VoLI, P. 178, Symeon, Op.Cit, — 0 
Vol. II, P. 110; 

Letter of Pope John VIN to Ethelard archbishop of Canterbury and Wulfred 

archbishop of York, cf. E.H.D., Op.Cit., Vol. I, P. 811; 

Roger de Hoveden, Op.Cit., Vol.I, P. 48. 

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 178, (1) 

Matthew of Westminster, Op.Cit., Vol. I, PP. 425-426. 

Whitelock, D., The Beginning of the English Society, London, 1954, (۲۰ 
P. 48. 

The Anglo Saxon chronicle, Ibid. 


۱-3۹ 
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ET‏ القول أن هذه الهدنة تمصت على أن يغادر الدانيون على وجه السرعة 
مماكة وسكس قى مقابل الحصول على الأموال من الملك ألفرد وما يرجح هذا 
الاستتتاج أن الداينين ارو ET‏ وسكس خلال هذه الفترة» وإنما 
0 أنظارهم شطرا مملكة مرسیا. | 


إذا كان السكسون الغربيون قد سعوا إلى السام فى هدنة عام ١۸۷م‏ ققد 
abg‏ الأمور بعد ذلك»: ads‏ الدانيون هم الساعين إلى الصلح عتد وارهام 
Wareham‏ نأسرعوا بمناشدة الملك ألفرد عقد الصلح معهم: على أن يسمح 
لهم يمغادرة المتطقة فى أمان» بعد ما یودون القسم9”» ويقدمون Uo‏ 
gita li‏ ضمانا لالتزامهم بمغادرة المنطقة على وجه Onie jall‏ 


ولهذا واقق الملك الفرد على هذا الصلح وبدأ الدانيون فى الإتسحاب 
وييدو eed‏ كانوا يخشون عاقية التباطؤ فى الانسحاب» قابحروا قى الوقت الأی ‏ 
(شتدت فيه «Lol‏ فاصطدمت بعش سفنهم بجزيرة صخرية عند سوناج 
Swanage‏ أثناء پیمارهم من وارهام إلى اکستر Excter‏ مما آدی إلى 
تحطیم بعض السئن الدانية» وغرق مائة وعشرین سئینةه» بمن علیها من 
الپحار (۲۰). | 


a 4—R 1A S على وئئیتهم وشوو بالجرس المقدس الذى‎ dis , كان الدانيون‎ (1Y) 
من الجزء الداخلى من معايدهمء كما كان ملوكهم يعلقون هذه الأجراس على صدورهم.‎ 
ولمزید من التفاصيل أنظر:‎ 
Whitelock, D., Saga book of the Viking Society, London, 1954, PP. 165-167. 


The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 176; l 25 
Matthaw of Westminster, Op.Cit.], Vol. 1, P. 428. 

The Anglo Saxon Chronicle, Ibid. | )ئ(‎ 

Matthew of Westminister, Op.Cit., Vol.I, P. 429, (ro) 
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- "I E ۳ 

Lala وثائق الانجلوسکسون بالإشارة إلى أن الماك ألفرد قد عقد‎ a ji, 

sui E a ۰ E 8 3‏ الب 

آخر مع الداينين عام ۷م عند اكستر. وذلك عندما تتبم e gla‏ الدانيين يسن 
غادروا وارهام» وتوجهوا إلى هذه (VASL‏ فى مملكة وسكس. 


ويبدو أنه كان هناك ما يبرر هذا الصلح إذ أن الدانيين لم يلتزموا بشروط 
الهدنة التى عقدت فى العام السایق» وعلى الرغم من اتسحایهم من وارهام 
- كما أشرنا - إلا أنهم بادروا بالتوجه إلى منطقة أخرى فى ممكن وسكس» 
ولذا أرى الملك ألفرد ضرورة محاریتهم» وأرغامهم على مغادرة مملكته. 
ققام بمحاصرة معسكرهم فى اكسترء وشن عليهم الهجمات» حتى أذعن 
الدانيون» وطلیوا الصلح للمرة الثانية» وقدموا له الرهائن ASÍ‏ مما طلب» 
وغادروا مملكة السكسون الغربية إلى مملكة مرسيا فى أغسطس عام 
TAYY‏ ۱ 


- وتعتبر المعاهدة التى عقدت بين الملك ألفرد والملك الدانى جوثروم 
Guthrum‏ فى مارس عام ۸۷۸م على جانب كبير من الأهمية إذ تتميز عن 
سائر المعاهدات السابقة QU‏ ترتب عليها إعتناق الملك الدانی وعدد ليس قليل 
من اتباعة الديانة المسيحية«»» مما يعد انجازا هاما حتقه الملك ألفرد مع 
(Coil‏ هذا فضلا عن أنها هذبت سلوكهم غير المتحضر وقومت كثيرا 
من آسلوبهم الهمجى إذ لم يكن لهم وازع دينى يردعبم عن ارتكاب أعمالهم 
المشينة وهجماتهم ya3all‏ 0265 


٠ The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. L P. 179. (9) 
The Anglo Saxon Chronicle, Ibid. — . (v) 
Rayner, R.M., A consise history of Britian, London, 1939, P. 16. (6^) 


Koenigsberger, H.G., Medieval Europe (400-1500), New York, 1987, (9) 


P. 96; 
Morris, B., The pelican Book of the Middle Ages, London, 1982, P. 39. 
Asser, The life of king Alfred, ed. W.H. Stevenson Oxford, 1904, P.16. (۳۰ 
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aiy‏ عقدت هذه المناهدة عقب الاتتصار الذى حتقه السكسون 
الغربيون على الدانيين فى أدنجتون Edington‏ مما اشطر معه هؤلاء الى 
aie‏ معاهدة سلام مع الملك ألفرد تعهدوا فيها بمغادرة مملكة وسكس 
والانسحاب من أراضى هذه المملكة بعد تقدیم بعسض الرهائن من المميزين 
من رجالهم» ورضى الملك الدانسی جوشروم بأن يتم تعميده ويعتنق 
المسیحی۲۱(2). 


ولم یمش على توقیع هذه المساهدة سوی عدة أسابيع حتی توجه الملك 
جوثروم مع ثلائین من کبار حاشیته إلى منطقة ويدمور Wedmore‏ حيث 
استقبلهم الملك أافرد بالترحاب وتم تعميدهم. واعتناقهم المسيحية» وتشير 
وثائق الانجلوسکسون إلى أنه بعد تعميد الدانيين بثمانية أيام ارتدوا الملابس 
البيضاء» بيتما ظل الملك جوثروم فى ضياق الملك الفرد LIR‏ عشر يوما 
اتحفه خلالها بالعديد من الهدایا(۳۳» ثم غادر الدانيون يعدها مملكة وسكس 


واتجهوا إلى ا-جليا الشرقية«". 


ولم تشر المصادر إلى قيام الملك جوثروم بمشاركة الدانيين فى هجماتهم 
على المماليك الاتجليزية بعد التوقيع على معاهدة عام ۸۷۸م مما يستير ٠‏ 
انجازا كييرا للملك الفرد. 1 


وتشير المصادر إلى أن الملك جوثروم عاد فعقد معاهدة شاملة مع 
الملك السكسوتى ألفرد عام ۳2۸۸۲ دون أن توضمح الأسباب التى دعت 
The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol.I, P. 180; (ry)‏ 


Roper de Hoveden, Op.Cit., Vol. I, P. 50; 
Matthew of Westminster, Op.Cit., Vol. I, PP. 429-432. 


The Angio Saxon Chronicle, Ibid. (r1) 
Matthew of Westminster, Op.Cit,, Voll, P. 433. ۳" 
The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. 1, P. 182; (Vt) 


Tc Treat; مسا‎ Alfred and Guthrum 386, cf. E, P1. D. P. 380. 
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الجانبين إلى توقيع هذه المعاهدة مما يدفعنا إلى الاعتقاد بتطور الصراع بين 
الانجلو سكسون والدانيين فى الفترة الممتدة بين عامى ۸۷۸ - ۸۸۲م- 


وأهم ما نلحظه خلال هذه الفترة هو توافد الحشود الدانية على انجلترا 
على هيئة جماعات كبيرة قامت بمهاجمة يعض المناطق فى مملكة كنت 
۱ 
ووسکس(۲۰). 


Laag‏ يسترعى الإنتباه أيضا أن الهجمات الدانية على الامبراطورية 
الكارولنجية خلال هذه الفترة قد زادت وإشتدت. إذ غادرت جماعات كبيزة 
من الدانيين إنجلتراء وأبحرت جتوبا إلى سواحل وانهار الامبراطورية 
الکارولنجی ۰۳۰2 وظلت تمارس أعمال السلب والنهب والتدمير فى كثير من 
المناطق والمدن والأديرة الفرنجیة۳0. 


وتلحظ أيضا أن الملك ألفرد لم يتصد للهجمات الدانية فى مملكة وسكس 
فحسب وانما ظل يطاردهم خارج مملکته» واصبح مسئولا عن الدفاع عن 
سائر الممالك الاتجلوسكسونية ضد الهجمات الداتیة. , 


وعلى هذا يمكن أن نستشف الأسباب التى أدت إلى عقد المعاهدة بين 
الملك ألفرد والملك جوثروم سنة ۸۸1م ونوجزها فرما يلى: 


Matthew of westminster, Op.Cit., Vol. I, P. 440. 


The Anglo Saxon Chronicle Op.Cit., Vol. I, PP. 180-82; (۳) 
' Roger de Hoveden, Op.Cit., Vol. I, PP. 50-51; i 

Matthew of Westminster, Op.Cit., Vol. I, PP. 836-440. 

۰۲۲۷ عن هذه الهجمات أنظر: سعيد عبد الفتاح عاثبور: المرجع السابق» ص‎ (V7) 

The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, PP. 181-182; (YY) 

Roger de Hoveden, Op.Cit., VoLL PP. 5051; 

Matthew of Westminster, Op.Cit., Vol. I, PP. 433-439, 

Cantor, N.F., The Medieval history, New York, 1964, P. 325. (۴^) 
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أولا: أن ألفرد نظر إلى الملك الدانى جوثروم بعد اعتناقه المسيحية على أنه 
يمثل الدانيين الذين استقروا فى مملکتی انجليا الشرقية ونورثميريا 
واعتنق فريق منهم المسيحيةء وأصبحوا يتعايشون مع الشعب 
الاتجليزى فى المملكتين دون قواعد أو أسس تحكم العلاقة بين 
الجانبين فكان لابد من وضع إطار لتنظيم هذا الوضع الجديد. 


ثانيا: أن الملك ألفرد بحكم مسئوليته عن سائر المماليك فى الجزيرة رأى أنه 
من الضرورى توفير الأمن والأمان للشعب فى كل الممالك من 
الهجمات الدانية بعقدها معاهدة سلام شاملة بين الجاتبين لا سيما وأن 
المعاهدة السابقة التى عقدت فى عام ۸۷۸م کانت قاصرة على كف يد 
الدانيين الذين استقروا وسط إنجلترا عن ممالك الاتجليز بصفة خاصة 
فى ثلك المناطق» بينما لم يلتزم بها الوافدين حديثا إلى انجلترا من 


1 


الداينين. 


ثالثا: ما وضح من استمرار روح المغامرة وإشباع الرغبة قى cal ali‏ 
والنهب عند الدانیین على الرغم من توقيعهم معاهدة عام ۸۷۸م 
وإعتناق جوثروم وبعض أتباعه المسيحية» فلا زالت چماعات منهم 
یتمسکون بوئیتهم» ویشارکون الوافدین الجدد أعمال السلب والتهب 


والتدمير. 


رابعا: لم تشر معاهدة AYA‏ م إلى حدود مناطق التفوذ لكل من الملك 
الدانی جوثروم والملك ألفرد. 

لكل هذه الأسباب رأى كل من ALI‏ ألفرد والملك جوثروم عقد taalaa‏ 

سلام شاملة بين الجانبين؛ فتم لهما ذلك فى عام PAAT‏ 


MM 


Ul‏ عن شروط المعاهدة التى وافق عليها الجانبان فقد انقسمت إلى 
خمسة بنود يمكن أن نوجزها فيما يلى: 

يرسم البتد الأول الحدود التى تفصل مناطق النفوذ بين الجانبين» بخط 
aiy‏ :يطول تهری التميميز ولى Lea‏ حتی مدينة بيدفورد Bedford‏ ومنها 
إلى dis‏ ولتنج Walting Street‏ - 


ويهتم الیند الثانى بمسألة الفدية. إذ يشير إلى أنه إذا لقى أحد الداينين أو 
الانجليز (أحرار المولد) للصرعه تكون فديته عند قاتله بمقدار ثمانية ونصف 
مارك من الذهب الخالص أما فدية الرجل الأجير فى الأراضى الزراعية سواء 
كان من الاتجليز أو الدانيين مائتى شلن۳. 


أما البند الثالث فیتعلق بالتقاضى فى المحاکم ويشير إلى أنه إذا وجه 
أحد الأفراد التهمة بالقتل أو السرقة لشخص من الطبقة العليا التى يمثلها 
تواب الملك قعليه أن يقسم اليمين أمام اثنى عشر نائبا ملكياء أما إذا وجه أحد 
الأفراد التهمة بالقتل أو السرفة لشخص ینتمی إلى الطبقة الأدنى فعليه elal‏ 
اليمين أمام أحد عشر رجلا من الطبقة التى ينتمى إليها بالإضافة إلى أحد 
تواب الملك. وإذا عجز كل من واجه تهمة القتل عن تقديم الدلائل التى تثبت 
براءته قعليه أن يدفع غرامة تماثل ثلاثة أضعاف الفدية أو الشئ المسروق. 


أما البتد الرابع فیختص بالمعاملات التجارية بين الجانبين فيما یتعلق 
ببيع وشراء العييد والخيول. 


)0( لابد وأن هذه العملة هى التى تداولها الطرفان فى تلك الفترة وارتضیا التعامل معها. 
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ويهتم البند الخامس بكيقية انتقال الأفراد من وإلى مناطق نفوذ الجا 
ويحرم عبور الأفراد مناطق الحدود الفاصلة بين الجانبين الا بتصریح خ 
لا یمتح الا للتجار الراغبين فى المتاجرة فى السلع والماشية بعد أن 
هؤلاء التجار الضمانات الكافية من رهائن للالتزام يعدم قيامهم بأعمال أء 
غير المتاجرة''). 

واذا اخضعنا هذه المعاهدة للدراسة والتحليل وجدنا آتها تؤكد اعت 
الانجليز بسياسة الأمر الواقع للوجود الدانی فى المناطق الکی استقرو!. 
مما يعتبر تطورا .هاما فى العلاقات بين الانجلیز والداتيين قى هذه الفترة. 


كما أن بتود هذه المعاهدة تدل على أن الجانبين كان يمثلان قو 
متساويتين فى المكانة والنفوذء ويؤكد البند الأول هذه الدلالة إذ جصل مد 
لندن والجزء الأكبر من مرسيا بالإضافة إلى وسكس تحت نفوذ الملك ألف 
بینما كانت الأجزاء الباقية من مرسيا فضلا عن انجليا الشرقية ونوثميد 


ويساير اليند الثانى النزعة الطبقية التى كانت سائدة فى الغرب الأورو 

قى العصور الوسطىء والتى تقسم المجتمع إلى طبقات ويؤكد هذا اختسا 
قيمة الفدية a jill‏ الذى ينتمى لاحدی الطبقئین» كما يشير إليها البند LAM‏ 
الخاص بالتقاضى. | 


أما عن البندين الرابع والخامس فقد اهتما بتنظيم المتاجرة بين aall‏ 
فضلا عن منع هجرة الأفراد سواء كانوا من الداتيين أو الاتجليز إلى مقاط 
الحدود الأخرى إلا بشروط خاصة. 
he Treaty between Alfred and Guthrum (886), Op.Cit., 380 - 381. (E°)‏ 


۱۹۹ 


فى ضوء هذا التحليل يتضح لنا أن المعاهدة فى مجملها-مثلها فى ذلك 

مثل المعاهدات سالفة الذكر - تعود بالفائدة على الدانيين بصورة كبيرة 

وتراعى مصالح الدانيين AÍ‏ من مراعاتها لمصالح الطرف الآخر وهو أمر , 

طبیعی ما دام الدانيون لا زالوا متحفزين للهجوم والضغط على أصحاب 
اليلاد. | 

Ul‏ عن نتائج هذه المعاهدة فيحب الإشارة إلى أنها تشير ولو من طرف 

خفى إلى بدايات إمتزاج بين الدانيين وسكان الجزيرة البريطانية» وان لم تحقق 

الأمن والأمان لاشعب فى الجزيرة البريطانية» من خطر الداينين أو تحد من 

رغبتهم الجامحة فى الاستيطان Jah‏ الجزيرة أو تمنع الهجمات الداينة وما 

يصاحبها من سلب ونهب وتدمير. إذ عادت المدن الانجايزية ولا سيما مدينة 


لندن تتعرض للخطر الدانی عام KATE‏ 


وفی ضوء ما سبق یتضح أن الانجلیز عقدوا كشيرا من المعاهدات مع 
الدایتین خلال النصف الثانی من القرن التاسع المیلادی» وأن هذه السعاهدات 
لم asi‏ إلى cii‏ الغزو الدانی للجزيرة البريطانية والاستقرار بهاء وان عظم 
ما نتج عنها هو اعناق أعداد من الداینین للديانة المسيحية» وبداية الامتزاج 
بين الشعبین الدانی والانجلیزی. ۱ 


The Anglo Saxon Chronicle, Op.Cit., Vol. I, P. 185; Roger de (5) 
Hovden, Op.Cit., Vol. I, P. 58; Matthew of Westminster Op.Cit., 
P.449. 


۱۹۷ 
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ثالثا: المراجع العريبة: 
السيد الباز العرينى (دكتور): 
"تاريخ أوربا فى العصور الوسطی" بيروت ٩۲۸‏ ۱م. 


جوزيف نسيم يوسف (دكتور): 
"تاريخ انجلترا وحضارتها فى العصور الوسطىء الاسكندرية ۹۸۷ ۱م. 


سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور): 
"وريا العصور الوسطی (التاريخ السیاسی» ط c£‏ القاهرة 155 .)١‏ 


محمد محمد مرسى الشيخ (دكتور): 


"تاريخ أوربا فى العصور الوسطی" الاسكتدرية .115٠‏ 


الفصل السابع 


بلامح الغزو الداني لاتجلترا في النصف الثاني من القرن التاسج ا ميلادي 
في ضوء الوثائق الانجليزية 


الدانیون هم فرع من الفیکنج» او الشماليين الذين كانوا يقطنون شبه 
جزيرة اسکندیناوه» وحوض البحر اليلطي(١).‏ وقد اطلق أهل المجلترا من 
ESI‏ سكسون اسم الدانيين على جماعات الفيكنج الذين هاجموا بلادهم 
في أواخخر القرن الثامن اليلادي(۲). 

وكانت الحاجه إلي الغذاء والکساء؛ والبحث عن طرق جديدة فى 
٠‏ الحیاة» والنزوع إلي التجاره» فضلا عن التغيرات السياسية التي طرأت علي 
مجتمع الفيكنج» من أهم العوامل التي دفعت الفيكنج إلى الخروج من 
عزلتهم؛ وإغارتهم علي الجزيرة البريطانية في الفترة منذ اواحر القرن الثامن 
بحتی متتعصف القرن التاسع اليلادي(۳) فضلا عما کانرا يهدفون إليه من 
السلب والنهب(4). 


ومنذ متصف القرن e‏ اليلادي تقریبا تميزت هجمات الدانیین 
. بسمه جدیده .اذ انتقلت هجماتهم من طور السلب والئهب» والهجوم الخاطف 


CO‏ جوزیف نسیم یوسف: تاريخ اجلعرا وحضارتها فى المصور الوسطی» الأسكندرية 
۷ م؛ ص MY‏ 
CO‏ سعید عبد الفتاخ عاشور: آوربا العصور الوسطی «التاریخ السیاسی» : ط 4 , القاهرة 
5م ص SY‏ 
(Y)‏ محمد محمد مرسى الشيخ: تاريخ أوربا قى العصور الوسطی. الاسكتدرية ۱۹۹۰م 
ص YAT‏ - ۰۲۹۷ ۱ 
)1( السيد الباز العريتى : تاريخ آوربا العصور الوسطی 1 بيروت 1118م Yoo u^ t‏ 
وايضا ۰ 
Koenigsberger, H.G., Medieval Europe (400 - 1500),‏ 


New York, 1987,p. 96; Morris, B., The. Middle Ages, 
New York, 1983, P. 58. 


۱۷ 


والعوده TA‏ إلى دور الاستقرار(۱). 

واذا أمعنا النظر في الوثائی الا جلیزیه التي اهعمت بتاريخ اجلترا 
وحضارتها فی العصور الوسطی» وعنیت بسرد احداث gp‏ الدانی لا pz‏ 
خلال مراحلة الختلفهء جد أن الفترة التى هدف فيها الدانيون إلى الاستقرار 
كانت لها ملامح عديده. 


وقبل أن نعرض هذه الملامحءمن الأهميه بمكان الإشارة الي العوامل 
التي ساعدت الدانين علي الأنتشال من مرحله السلب والنهب والهجوم 
الخاطف إلي مرحله الاستقرار» والتی لم تشر إليها الوثائق البرطانية صراحه» 
وانما وردت فى ثنایا الاحداث التي أشارت إليها هذه الوثائق. 


]3 يمثل ضعف المقاومة الإتجليزيه للهجمات الدانيه أهم هذه العوامل م 
فقد كانت جزيرة LAE‏ وقتداك مفككه مجزأة إلي عدة مالك معصارعة(۲)» 
لم تكن جمعها نظم دفاعية أو تنسيق لمواجهه الخطر الداني. فضلاً عن 
المتازعات الداحلیه التى كانت تدخر فى عظام بعض هله المالك» وتسهم فى 
مزيد من الانفسام» وتتجعلها تتساقط الواحدة تلو الأخري أمام هجمات 
الدانیین(۲). 


وکان لطرل السواحل الاميجليزية »و كثرة الأنهار التي ري داحل السزيره 


SYYY عاشور : الرجع السابق + ص‎ ce سعید عيد‎ )۱( 
The Anglo Saxan Chronicle, cf. E.H. D.ed. D.C. Doug-(Y) 
las, London, 1968, Vol. I, pp.166 - 167; Also; White- 
lock, D., The Beginning of the English Society, Lon- 
don, 1954, p.49. 
Roger de Hoveden, The Annals, 2 Vals, London, 1853 
Vol. I, pp.44 - 49,160. 


YYA 


وتخترقها فى اكثر من جبهة؛ اكبر الأثر فى صعوية الدفاع عنها من جهةه 
ومن جهة آحري منحت الدانیین الحنریه التامه لإرساء سفتهم علي هذه 
السواحل؛ أو اختراق عباب الأنهار إلي الداخل دون مقاومة کبیره(۱). 
كما أن التفوق البحري كان آنذاك لصالح الدانيين. اذ قست الطبيعة 
وتسودها المستنقعات والخلجان» ما دفعهم لارتياد البحره فاكتسبوا المهارة في 
فنوث الملاحة وصنع السفن(۲) » وفى الوقت نفسه افتقرت الممالك الا حليزية 
لوجود أساطيل تستطيع التصدى للسفن الدانیه(۳). 
كما امتازت الهجمات الدانيه قي دورها الأول بأنها كانت سريعة 
ونحاطفه» فضلا عن أن خركاتهم كانت تتم تخت جنح الظلام. ما أدي إلى 
صعويهة x TXW‏ 
يضاف إلى هذه العوامل أن الحشود الدانيه كانت ES‏ في إثر بعضها 


The Anglo Saxn Chronicle, Cf. E.H. D., P. 166. QD 
لم يفطن اهل امجلترا الى ضرورة صنع السفن الحربية لواجهة الهجمات الدانسيه‎ )۰( 
۸۹۹م) الذى شرع فى‎ — ,۸۷۱( Alfred ألفرد‎ i Levi الا فى عهد الملك‎ 
Mathew of Westminster, the : يناء السفن والتصدى لهم.. انظر‎ 


Flowers of History, 2 Vols, London, 1853, Vol. I, pp. 
.428 - 429. 


Roger de Hoveden, op. cit., Vol. I, pp. 49,55; The Angloct) 
Saxon Chronicla, if . E.H.D., Vol. I, P.173 


YYY 


من الدانمرك إلى الجزيرة البریطانیة(۱) ؛ ما جعل الامدادات الدانیه مستمرة؛ 
وشجع الدانيين عل الاستقرار داح الجزيرة البريطانية. 

lia‏ عن العوامل التى ساعدت الدانیین علي الانتقال من مرحله السلي 
والنهب وأعمال القرصنه والهجوم الخاطف والمودة» إلي مرحلة الاستقرار 
داحل الجزيرة.أما عن ملامح الغزو الداني لهذه الجزيرة فى النصف الثانى من 
القرن التاسع الميلادي فيمكن تقسيمها إلى ملامح عامه» وأحري تتعلق 
بتحركات الدانیین؛ أو آسالیبهم العسكريه سواء كانت شجوميه أو دفاعية. 

لعل أول ما نستطيع إيضاحه فى هذا القام هو أن الهجمات الدانيه 
حلال هذه المرحلة ظلت تتسم بالعنف والقسوه؛ وبأعمال السلب والنهب 
والتدمير(؟). ولم تسلم الأديره الانجليزيه من هذه الهجمات الشرسه(۲) . 
وريما برجم ذلك إلي أن الدانيين ظلوا على وثنيتهم(4) حتى اعتناق مليكهم 
جوثروم Ce)Guthrum‏ المسيحيه عام COPAVA‏ بيد أن أعمال العنف 
والسلب واللهب استمرت حتی نهایه القرن التاسع اليلادي» وان كانت 


Roger de Hoveden, op, cit., vol. 1, p.43; Annals of Si. (1) 
Bertins, cf. E.H.D., pp. 314 - 315 


Asscr, The life of King Alfred, ed. by W.H. Stevenson, (Y) 
Oxford, 1904, p.69. l 
The Anglo Saxon chronicle op. cit vol 1; p. 180 ; Rogero 
de Hoveden op cit, vol., pp. 49 - 50. 
Trevalyan, G. M., History of England, London, 1924, 0 
69. 

Co)‏ يطلق عليه متى من وستمنستر اسم جيترو 0/110 انظر 
Matthew of Westminster op. cit, vol. I, p.429.‏ 
The Anglo Saxan Chronicle op.cit, vol. I, p.180. CO‏ 


۱۷۸ 


محدودٌ واخف وطأه من الهجمات التى تمت قبل عام -ODAVA‏ 

ومن الأهمية بمكان الاشاره إلي أن الوثائق الاتجليزيه ظلت تطلق 
مصطاح الوئنین على الدانين حتي بعد عام 10(.818). ومن هنا يمكن 
القول: أن الدانين عامه لم يتأثروا کثیرا باعتناق جوثروم المسيحيه عام ۸۷۸م» 
وانما ظلت جماعات كبيره 7( على وثنيتهم » ولا Las‏ الجماعات التى 


ويلاحظ أن الرثائق الا مجلیزیه إلي جانب وصفها للدانيين بأنهم رثیین t‏ 
فقد اطلقت علیهم مسمیات عدیده: منها القراصنه» والذئاب والشعالب(۳) ؛ 
والخلاظ قساه القلوب(4). ولکن ما یلفت الانتباه ان وثائق الامجلوسکون 
تطلق اسم «الفیکنج» فقط عل الجماعات آلتي ماجمت الجليا الشرقیه عامي 
۹ ۸۵( واسم «الدانیین» على الجماعات التی كانت قد 
استقرت فى تلك النطقة من قبل؛ وشا ركت الفیکنج فى الهجوم. ولا جد 
تفسيراً لهذا الامر سوي أن وثائق EN‏ سکسون ارادت ان تمیز الجماعات 
" الواقده حدیثا إلي المنطقه عن الجماعات التى كانت قد استقرت بها من قبل؛ 
فاطلقت على الأولي اسم الفیکنج؛ والثانيه اسم الدافیین. 


Roger deHoveden op. cit., vol. I, p. 58. (۱ 
Koger de Hoveden op cit., vol. I, pp. 50 - 58; Matthew (Y) 
of westminster, op. cit., vol I, pp. 433 - 437. 

Roger de Hoveden op. cit., Vol. I, pp. 47, 49. (qv 
Letter of pope John VIII to Ethelred archbichop of Can-(4) 
terbury, of . E. H. D., Vol. I, p. 1 


The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. 1, pp. 180, (o) 
182. 


۱۷۹ 


ومن الملامح العامه للغزو الدانى لامجلترا فى النصف الثانی من القرن 
التاسع الميلادى» أن الهجمات الدانيه منذ عام ۸۵۱ م وحتي عام ۸۱۲ 
كانت تقوم بها جماعات متفرقه لم جمعها قياده موحده؛ أو يكون 
لها حطه محدده. وكانت الاثاره الاولي لوصول حشد كبير من الدانيين 
فى عام 17م عندما هاجموا انجليا الشرقیه» ويقودهم ابناء الملك 
رجنار لوثبروك Rgnar Lothbrak‏ الذين أشارت اليهم الوثائق بأنهم كانوا 
اأيضا فى مكانه الملوك(١).‏ كل هذه الأمور مجعلنا نعتقد أن الهجمات 
الدانية منذ عام ١١۸م‏ وحتي عام ۸۷۰م كانت مخت قيادة بعض الزعماء؛ ثم 
cael‏ مخت قياده الملوك بدايه من عام۸۷۰م . 
ودأب الدانيون علي الرحيل من بلادهم بصحبة نسائهم وأطفالهم 
تربطهم وحده اللغة» والعادات والتقاليد والعقيده الوثئية» ويسحرون فى 
الصیف(۲) حيث الظروف الناخیه الملائمه؛ جاه الجلتراء ويستقرون فى مناءای 
داحل الجزيرة لحين انتهاء الشتاء في داخل معسكرات حصینه(۳)» ثم تبدأ 
هجماتهم ني أوائل شهر توفمبر(4). 
والمناطق الأولى التي استقرت بها الجماعات الدانيه منذ سنة ۸۵۱م 
. كانت داحل جزیرتین صغيرتين علي الساحل الجنوبي الشرقي لاتجلتراء وهما 


Healf- تشير وثائق الا مجلو سكسون إلى اثنين من هؤلاء الملوك وهما : هالفدن‎ (OO) 

: انظر‎ Bagsecg وباسك‎ 6 
The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., Vol. pp. 176 - 177, 
Armold., M.T., Memorials of St. Edmunds Abbey, 2 
vol., London, 1882, Vol. I, p.9. 


The Anglo Saxan chronicle, op.cit., vol. I, p. 177. - )۲( 
Roger de Hoveden op. cit., vol. I, p 42. (۳ 


Arnald, M.T., Symeons Monachi Opera, 3 vols, Lon- (¢) 
don, 1882, vol. JII., p. 106. 


۱۸۰ 


| ثانت Thanet‏ رشيبي Sheppey‏ (۱) . اذ قضي بهما الدانيون الشتاء» ثم 
أبحروا منهما لمهاجمة الجزيرة V‏ مجلیزیه( ۲) . 
وتعتبر منطقه دوفر علي الساحل الجنوبي الشرقي لامجلترا من أولي 
المناطق التي تعرضت للهجمات الدانيه في النصف الثاني من القر العاسع 
اليلادي . اذ هاجمها الدانيون فى أوإحر عام ۰2۸۵۱ فتصدی لهم أهل دوفر 
بقیاده الايرل شارل bez, Chea‏ في إرغامهم علي الفرار(۳) . 
وفئ العام نفسه أبحرت ثلائمائة وحمسون سفيته للدانيين؛ واستقرت 
' عند مصب نهر التيميز (E)‏ وهاجمت مدینتی کانتربری Canterbury‏ 
ولندن(ه) » فواجهتهم قرات ملکه مرسیا بقيادة الملك برتولف Brihtwulf‏ » 
وجلی الرغم من انکسار شوکه الدانيين فى العرکتین السابفتین؛ 
والقاومه العنيفة التى واجهتپم(۷) e‏ الا أن الرغية الجامحة للاسیتطان فى 
: داخل جزيرة i‏ جعلتهم يراصلون الهجمات دون o‏ يخلدوا للراحه. B‏ 
تشير الوثائق الالمجليزية إلى أنه فى العام نفسه ۸۵۱ دارت المعركه بين 
الدانيين وقوات مملكه وسكس بقياده الملك اثلووف Ethelwulf‏ واينه 


The Anglo Saxan chronicle, op.cit., vol. 1, p. 173. S» 


Haskins, H., The Normans in European history New (v) 
Yoik. 1959, p. 33. 


Roger de Hovden. Ibid. (r) 
Roger de Hoveden op. cit. vol. ول‎ p. 4. . G) 
The Anglo Saxon Chroniclem op. cit., vol. J, p. 173. (e) 
Matthew of westminster, op. cit, vol.l, P. 399. CU 


Oman, C., The Dark Ages (476 - 918), London, 1962, <Y) 
p. 415. 


YAY 


Ethelbald JU‏ عند اكلا CO Aclea‏ وانتهت ایضا بهزيمة الدانیین(۲). 
كما لحقيت بالدانيين هزیمه أخرى فى العام نقسه عندما هاجمت 
لهم قوات كنت بقياده الملك اثلستان Athelstan‏ وتمكنت من اسر تسع 
سفن للدانيين» وإرغام الباقى على القرار(۲) . 
وقد أغرى هذا الانتصار أهل كنت للابحار فى اواحر عام ۸۵۲م؛ 
لهاجمة الدانيين فى جزيرة ثانت(4) فى أرائل عام ۸۰۶م. وتشير رثائق 
الأنجلرسكسون إلى أن النصر كان فى بداية المعركة حليف الاتجليز: ولکن 
سرعات ما دارت الدائرة عليهم؛ dj‏ سير المعركة لسالم الدانيين» وسقط 
العدید من القتلى من أهل کنت(۵). 
ولم تكبح هذه المعارك gh‏ الدانيين» co Lal‏ إلى مزید من 
هجماتهم يعدما عدلوا فى أسلوبهم المميز فى مواجهه القاومة الاجليزيه. إذ 
. أصبحت هجماتهم تعتمد على الفاجأة, بعد أن ترسو سننهم فى مناطق بعيدة 
عند مصبات الأنهار» وعند نزولهم الى اليابسه؛ يقبموا معسكراتهم فى مناطق 
-حصينة بالقرب من الانهار الصالحه للملاحه(1) أو بالقرب من النابات ار 


CO‏ تعرف ايضا باسم اوكلى Ockley‏ انظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابن» 
ص ۰۲۳۳ ایضا: Roger de Hovden, Ibid.‏ 


The Anglo saxon chronicle , op. cit pp. 173 - 174. (Y) 
The Anglo Saxon Chroniclem op. cit., vol. I, p. 173. (v) 
Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p. 42. ۹3 


The Anglo saxon chronicle, op. cit., Vol. I, p. 174. (o) 
Stenton, F. M., Anglo - Saxon England, Oxford, 1947, €v 
P. 244. 


YAY 


ا مسعنقدات» وت رکرن سفنهم مصطةه على جانب النهر» وعلى أهبه الأستعداد 
Je‏ السریم(۱) - 
۳ لفرسان f "mm T] 4$ Es‏ حمل pm P‏ 

ولسد الحاجه إلى الغذاء شرعوا فى مهاجمه المناطق الزراعیه الا حلیزیه 
فی وقت الخصاد(۳) ؛ واستغلوا اتشغال المزارعين بجنى احاصیل» وعجزهم 
i‏ التصدى لهجماتهم السريعة. 

وشرع الدانیوت فى تنفيذ هذا o A‏ العسكرى. اذ Ma‏ فى عام 
كلم ise‏ كنتء ومجحوا فى إلحاق الدمار بمدينة ونشستر Winchester‏ 
»> وعادواء إلى سفنهم محملین بالااسلاب والغنائم(4)- 

واستمرت الهجمات الدانيه علی کنت(۵) e‏ مادفع اهلها إلى عقد 
٠‏ معاهده سلام مع الداتیسین(۹) » تعهد فيها أهل كنت یدفع الأموال لهم 


The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., Vol.Lpp.176- «wv 
I86. . 
Roger de Hoveden, op. cit,. vol. I, p. 43. (Y) 


The Anglo Saxon chronicle, op. cit., vol. I, p. 188. cY) 


The Anglo Saxon chronicle, op. cit, 175; Roger de (£) 
Hoveden , op. cit.,! n. 43. 


Matthewof Westminster, Op. cit., vol. I, p. 406. (o) 


HEN عن تاريخ هذه العاهدة انظر بحثنا لنوت « درامة لمعاهدات السلام بين‎ CO 


YAY 


مقابل وقف هجماتهم على النطقه . ورغم توقيع الدانيين على هذه المعاهده, 
الا أنهم لم بلتزموا ببنودهاء واستمرت هجمانهم على الساحل الشرقی 
لکنت(۱). 


وتشیر الوثائق الاتجليزيه إلى أنه فى عام ٦٦۸م‏ أبحرت حشود کبیره من 
الدانمرك على ظهر سفنهم» ورست فى UR‏ الشرقيه» وقضوا الشتاء بها e‏ 
واتباعا للاسلوب العسکری الدانی وقتذاك » فانهم مجحوا فى الحصول على 
اعداد کبیره من الخیول فى ملکه اجليا المرقیة(۲) » do‏ خطرهم یستفحل 
يوما بعد آخر,(۳) بعدما حول الشاه إلى فرسان(4). 


وداًالدانیون فى تنفيذ سیاستهم الاستیطانبه فى خریف عام 75م 

عندما ES A‏ حشود دانيه كبيره من UE‏ الشرقيه إلى نورئميريا التى كان 

يسودها حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار . اذ قام أهلها بعزل ملكهم 

اوسپرت Osbert‏ » واختاروا ملك لم يكن له حق شرعی يدعى Eja M‏ 

فاستغل الدانیون هذه التطورات؛ واقتحموا مدینه يورك York‏ فى أول نونمبر 

٠‏ عام let CATY‏ فى السیبلره عليهاء وهزیمه الدافعین عنهاء وتمکنوا 

فى ۲۱ مارس من العام نفسه من قتل كل من اوسبرت وایلا(۱)؛ وارغام امل 
نورئمبریا على شراء السلم منهم بالاموال(۷). 

The Anglo Saxon chronicle, op. cit, vol. Lp 176; e 

Koger de Hoveden, Ibid; 

of Woauninzier, op. cit. 501. 2, p.407.‏ دشن نید 

The Anglo Saxon Chranicle, op. cit., vol. I, p.176 (Y) 

Haskins, op. cit., p.33. 
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p256. 


Tuc Anglo Saxon, Ibid. 


AAL 


ولم يكتف الدانیون بخضوع أهل نورثمبرياء وانما سعوا إلى مزيد من 
الحسلط ؛ ys.‏ بت بتحيين إجبرت gad Egbert‏ ملكا على نورثمبرياء وليكون 
من صنائعهم مده ست ستوات(۱) . ويمثل هذا الامر تطوراً حطیراً فى 
العلاقات بين الاجليز والدانيين فى هذه الرحلة. اذ لم يكتف الدانیسون 
بالسيطره على المناطق الامجليزية فحسب» وانما غمسوا (صبعهم فى النواحى 
السياسية فى المناطق التى قاموا بغزوها. وأصيح هذا العمل حجر الزاويه فى 
السياسه الدانیه فى bul‏ الالجليزيه التى استقروا بها. 


واستمر الدانیون فى تنفيذ سياستهم الامتیطانیه فى الجزيره الامجليزيه» 
وفى خحریف عام ۸۱1۷م غادروا نور ثمبریاء وامجهوا إلى مملكه مرسياء حيث 
قضوا الشتاء فى نوتتجهام Nottingham‏ | ما أثار فزع بورجارد Burgard‏ 
ملك مرسيا » فأسرع هذا بطلب العون والساعده من إثلرد Ethelard‏ ملك 
وسكس(؟) bees.‏ على رباط الصاهره بينهما(؟): فخرج إثلرد بجيشه 
re^‏ ة sgl‏ آلفرد «Alfred‏ وتوجها إلى مرسيا حيث انضمت قرات 

٠‏ المملكتين استعدادا لملاقاه الدانيين. 


ويعد التعاون العسكرى المشترك بين مملكتى مرسيا ووسكس أول تنسيق 
دفاعی امجلیزی ضد الدانين فى تلك المرحله. وان e‏ تنجح قوات المملكتين 
فى إلحاق الهزائم بالدانیین(4) وتتذاك » ما دفع بورجارد ملك مرسيا إلى 
شراء السلم من الدانين بدفع الاموال(۵). 


Roger of Wendcver, op. cit; p.256. (0) 
The Anglo saxon chronicle, op. cit., vol. 1, p. 176. (2. 
إثلرد. انظر:‎ uu e^ كان بورجارد قد تزدج‎ (o 
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وفى ضوء ما سبق يمكن القرل ان كنه الدانيين فى هذا الصرل 
كانت هی الراجحه. وأحطر سا ترتب على ذلك » أن تشجم الدانیون 
5م إلى ملکه نور ٹمبریا وظلوا بها لمده عام(۲۱» وزادت شراستهم؛ فقاموا 
يقتل کثیر من الاطفال والتساء والشیوخ فى مدينه يورك(؟) . 

وفی عام ۸۷۰ احتشد عدة OM‏ من الدانیین(۳) بقياده اثنين من 
اللرك الدانیین هما 421 :0۵۱2 واخحیه هوبا 110508( 5) وتوجهرا إلى ملکه 
Gel‏ الشرقيهء وأمضوا الشتاء فى نورفولك 0((0۲10111) فخرجت إليهم 
القوات side VI‏ بقيادة الاك (Edmund pas)‏ ودارت رحی الع رکه بين 
الطرفیین» وانتهت بهزیمه قوات COLLE‏ ومقتل الملك ادموتد(۷)» وکان 
من نتائج هذه الع رکه ان دانت ملکه اتجلیاً الشرقیه للدانيين بالطاعه؛ واستحوذ 
الدائيون على غالبيه الاراضی الزراعیه فى الملکه» وقاموا بسلب ونهب كانة 
الادیره فى النطقه» وقتل الرهبان بداخلها(۸). 


وتشير الوثائق 2M‏ زیه إلى ان 21 ,4 ملك الدانیین فى الجزيره 
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Matthew of Westmenoter, op. cit., vol. I, p. 4ll. (£) 
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كا 


الاجليزيه قد لفی حتفه فى عام ۰ وانتقلت قياده الدانيين بعد موته إلى 
اينه املك هالفدن(۱). 


۱ استمرت كفه الدانیین هی الراجحه حتى عام ١۸۷م‏ وكانت الحشود 
الدانیه قد تخركت من الجليا الشرقيه واجهت إلى ملکه السکسون الغربيين فى 
وسکس» واستقروا E‏ المديته الملكيه العروفه باسم ريدت COReading‏ والتی 
تقع عند الضفه الجنوپیه لنهر التيميز فى منطقه بي 55 (V) Bearkshire‏ . 
وفى اليوم الثالث من وصولهو(4»؛ قام جماعه v‏ الدانيين باعمال السلب 
والنهب» بينما حاولت جماعه أخرى اجتياز الحواجز التى أقامها الا جليز عند 
الجانب الايمن لدينه ریدغ فى المنطقه p‏ عندها نهرى التيميز 
و کینت. ولا سمع ]3,13 Ethelwulf‏ إيرل يب ركشير أنباء هذه التحركات 
الدانيه, PE‏ یجمع 903( وخرج للبصدی لهم. والتقى بهم فى المنطقه 
المعروفه.باسم انجلفيلد Engle field‏ (ساحه e, GAE‏ فى إلحاق 
الهزيمه بهم» وارغامهم على الفرار(۵). 


وبعد مرور أربعه ايام على معرکه اجلفيلد؛ قام إثارد - ملك وسکس 7 
وأخحوه الفرد بحشد قوات السکسون الغربیین؛ وهاجموا معسکر الدانيين 


Roger of Wendover, of cit., p. 256; e» 


The Anglo Saxon Chronicle, Ibid, 
Matthew of Westminster, op. cit, Vol. Lp. 
The Anglo Saxone Chronicle, op. cit, vol. I, p 177. oO 


Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p. 45. (Y) 

(4) لم تخد الوثائق الاتجليزية تاريخ وصول الدانيين إلى يملكة وسکس؛ وانما اكتفت 
بالاشارة الى ان هذه احداث جرت فى عام ۸۷۱م. 

The Anglo Saxon chronicle Ibid, (o) 


Roger de Hoveden Ibid; 
Matthew of Westmnster, op. cit, vol. I, pp.420 - 421. 


AY 


ومقتل اثيلووف ايرل بر کشیر.(۱) 
nc"‏ رج لنصر ET‏ لین راکو eu‏ ؛ فی معركتى 
لصالحه. 3 قسم "m "T "v‏ قسمین: الاول بقيادة الملوك أبناء رجنا 
لوثبروك " والقسم العا كياد كيار القاده الا -انيين (Y‏ . وسار اأ 3 
الغربیین على هذ التهاج » وقسموا قواتهم إلى قسمين الاول ese‏ اللاك 
اثلرد والغانى بقیاده اعحيه الفرد. "n‏ الجمعان عند إشيدون Eschidon‏ وفى 
بدایه (AS XM‏ جری الث شحباك e‏ ين القسم الذى تولى قيادته TW‏ والق م 
الدانى بقياده كبار الفاده. وجح الفرد فى إلحاق الهزيمه بهذا — im‏ 
ينهدا من قادته هم سيدروك Sidroc‏ الكبير؛ وسيدروك الصخیر؛ 
واوسیرن 0556818 ؛ وفرانا Freana‏ رهارولد Harold‏ أما عن اللا* إثلرد 
فكان يسمع القداس فى خحيمته؛ وأبى ان يشارك "PEE‏ تلع 
. من سماعه. وقد جح هو الأخر فى ERI‏ النصر على الفسم الدانی بقیاده 
2404( وقتل اثنين منهما : هما هالندن(۳) وباسيك (t )Bagsecg‏ 


‘jlo Saxon chronicle, op. çit., vol. 1, 177; (e 
c Je Hoveden, op. cit., vol. I, p. 45; Matthew of 
1 1ت كله‎ up- ull. a vul. i .دعب نز وه‎ 
: (؟) تطلق علیهم الوثائق الا ممليزية اسم الامراء او الایرلات. انظر‎ 
The Anglo Saxon chronicle, Ibid; Roger de Hoveden, 
Op. cit, vol. 1, p. 64; Mauhew of Wesuninster, op. cit., 
vol. I, p. 420. 
بيدو ان هناك اكثر من ملك دانى يدعى هالفدن: وان الذى تلقی مصرعه فى هذه‎ (IO) 
. 58 المعركة لم يكن هالفدن ابن اتجوار . انظر ما يلى ص‎ 
The Anglo Sasun Cluouicle, op. cit, voi. J, 177; Roger (4) 
deHoveden,op. cit., vol. 1, p. 46; Matthew of westmin- 
ster, op. cit, vol. 1, p.421. 


YAA 


وعلی الرغم من النصر الذى حازه السکسون الغربیون T‏ مع رکه 
إشيدون وجاحهم us‏ فتل عدد من mui‏ الدانیین ومل وکهم؛ الا أنهم لم 
ينجحوا فى [یعاد الدانين عن ملکتهم؛ أو كبح جماح رغبتهم فى الاستيطان 
داخل امجلتراء أو القضاء على روح المغامره من نفوسهم أو مواصلة الاعمال 
العدوانیه, لذلك ؛ كان من الأمور الطبيعيه أن تتجدد المعارك بين الجانبين فى 
مواقع عديده. 


لم یبض على معركة إشيدون سوى اربعه عشر يوم(١)‏ حتى التقى 
الجمعان الدانی» والسكسونى الفربی عند باسينج Basing‏ « ودارت المعركة 
بينهماء وانتهت بانتصار الدانیین(۲). ` 
وبعد مرور شهرين تقاتل الجيشات ايشا عند ميرتون Meretun‏ « 
وانتهت المعركة بانتصار السكسون الغربيين يقيادة الملك إثلرد وأخيه ألفرد(؟) . 


وهكنا Jb‏ الجانبان يتبادلان التصر والهزيمه JAE‏ هذه الفتره؛ ولم 
. خسم المعارك بینهما لصالح احدهماء ما جعل الدانيين یواصلون سياستهم 
(cada V‏ وظلت حشودهم تتوافد على ملکه وسکس(٤)»‏ كما اخحذ 
الدانيون يشددون قبضتهم لتحقيق مزيد من السيطره على بقيه المالك 
Wl‏ 45,12 . 


CO‏ یری روجر الهوفدنی ان معركة باسينج جرت يعد اربعة أيام من معركة إشيدون أنظر: 
Roger de Hoveden, op: cit., vol. I, p. 47.‏ 
زفق ` The Anglo Saxin chronicle, op. cit., vol. I, p.177;‏ 


Roger of Wendover, op. cit., p.256; Matthew of West- 
minster op. cit., vol. I, p. 421. 


The Anglo saxon chronicle, op. cit., vol. و[‎ p. 178; (Y) 


Matthew of Westminster, op. cit. vol. 1, p. 422 
The Anglo saxon chronicle, Ibid. (t) 


۱۸۹ 


وجدیر بالذ کر أن الوثائق الا مجلیزیه لم دد لنا تاريخ الممارك سالفه 
الذكر بين الدانيين والسكسون الغربيين» وأنما أكتفت بالاشارة إليها ضمن _ 
"حوادث عام ۸۷۱م. ونظراً لأن الدانيين اعتادوا بدء الهجمات العسكريه بعد 
انقضاء فصل A as a‏ عن Den ol‏ الملك إتلرد الذى شارك فی كل 
uU‏ الابقة كت فى ابریل(۱) عا 00 . الاي ٠>‏ القرل + أن المعارك 
التى دارت بين الدانيين واا‌گون NE aJ‏ رای ER ER y.‏ كد جرت o‏ 
اوائل عام ۸۷۱م. 
ومهما يكن من أمر » فد وقاه امللك إثلرد انتقل s T2‏ که ود كن 
إلى أخيه ألفرد الذى لم يدخر وسعا فى مواجهه الدانيين» وسحارله زحزحنهم 
يعيدأ عن تملكته. إذ لم يمض على توليته العرش سوى شهر واحده حتى ZA‏ 
Jj Wilton‏ النطقه التى تقع على الضفه الجنوبيه نهر meu nes‏ 
من مدینه جويلتشير 0111510156 , ونظراً لقله أعداد السكسون الغربیین؛ فقد 
انتهت yx‏ که بهزیمتهم(۲) š‏ 
ویبادو أن إنشغال الدانين بالمعارك فى ملکه وسکس؛ قد شجع امل 
نورئمبریا على الثوره ضد ماکهم اجبرت صنیع الدانيين؛ فقاموا بعزله فى عام 
OO‏ اخحلفت الصادر حرل تاريخ وفاته » فتشير وثائق EMI‏ سكسون انه توفى Yo,‏ 
ابریل » اما u^‏ الوستمنتری قري انه ل سم ۳۳ ابر عام (ANY‏ وير ۰ه حر 
الهوفدنی أن إثلرد توفى فى عام 41/17 م. أنظر: 
The Anglo Saxon chronicle, op. cit., vol. I, p. 178; Mat-‏ 


thew of westminster, op - cit., vol. I, p. 422; Roger de 
` Hoveden, Op., cit., vol. I, p.47. 


The Anglo Saxon chronicle, op. cit., vol. I, p. 178; روف‎ 
Roger عل‎ Hoveden, op. cit., vol. I, p. 48. 


۱۹۰ 


(qu AYY‏ واختاروا Wulphere.4l‏ رئيس اساقفه يورك ليحل محله(١):‏ كما 
طلیوا من بورجارد ملك مرسيا ان يمد لهم يد العون والمساعده(؟). وكانت 
هذه التطورت تمثل تهديداً خطيراً لسياسه الدانيين الاستیطانیه» وتطلب منهم 
سرعه المواجهه لهذا التحدى السافر. 
أسرع الدانيون فى مغادره ملکه وسکس عام ۸۷۳م» وتوجهوا الى 
مملكة مرسيا التى اعلن ملكها تأییده لوقف نورثميريا المتحدى لسياسه الدانيين. 
ويبدو of‏ التحرك الدانى قد ej‏ الملك بورجارد فاسرع بشراء السلم من 
الدانینین Q0‏ 
إما عن ملكة نورثمبرياء فقد قام الدانيون باعادة الأمور إلى ماكانت 
علیه, وعزلوا ولفیرء واختاروا ريسيدج Ricsige‏ کی يصبح ملكا على 
نورثميرياء وصنيعا لسياستهم فی المملكة(4) . 


وحتى يضمن الدانیون عدم جرا اجبرت ملك مرسيا على تهديد 
. استقرارهم مرة أخرىء قاموا بعزله عام AVE‏ واحتاروا احد الدأنيين ويدعى 
سيولوولف Ceolwulf‏ ليتولى عرش مرسیلاه)» كاقطاع من الملك الدانى» 
بعد أن أدى يمين الاخلاص لهم وتعهد بالعمل لتحقيق أهدف الدانيين» وأن 
يكون مستعداً محارية آعداگهم("). وتمثل هذه الخطوة تطوراً Lla‏ فى سياسه 


The Anglo Saxon chronicle, Ibid; (۱) 
Roger of Wendover, op. cit., p. 256. cy) 


The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p. 178; qo 
Roger de Hoveden, op. cit., vol. p. 48.. 


Roger of Wendover, op. cit., p. 256; G) 
Roger e Hoveden, Ibid. (2) 
The Anglo Saxon chronicle, Ibid. CU 
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الدانيين فى امجلترا وقتذاك. إذ لم يكتف الدانبون بالتدخل فى اختیار ملوك 
من اهل المنطقة التى استقروا بها يملون عليهم سياستهم مثلما كان فى مملكة 
l‏ نورثميريا ؛ وانما آحتاروا أيضا من الدانيين من يحكم تملكة فى الجزيرة 
البريطانية. ١‏ 
وتشير الوثائق الالمجليزيه إلى أن الملك الدانى هالفدن انه بجزء من 
جيشه فى نهاية عام (Aye‏ وقضى الشتاء فى المقاطعات المحيطة يمملكة 
نورثميرياء ثم ما لب أن تام فى صيف عام ۸۷۲, بالاستيلاء على الاراضى 
الزراعيه فى النطقه» وقام بتقسيمها ومنحها لانباعه كقطاع لهم(۱). 
وتعتبر هذه الإشارة فى غاية من الأهمية . اذ توضح ان القائد الذى 
ويدعى هالفدن(؟) ۽ لم يكن هر بعيته هالفدن الوريث للملك الدانی T‏ 
n‏ الامر ò pre‏ تشابهه Y‏ الاسماء. 
كما تشير الوثائق إلى وجود ملوك أخرين للدانيين وقتذلك رهم -جوثروم 
Guthrum `‏ راوستیل 05062161 رانوند S Amwend‏ اجهوا ببقية الجيش الدانى 
من نورثمبريا إلى كاميرد ج Cambridge‏ واستقروا لدة le‏ 2 
وتشير الوثائق أيضا إلى أول معركة بحرية بين سفن الدائيين وسفن 
النكبون الغربيين بقيادة الملك الفرید» كانت فى صيف عام AVA‏ عندما 
تصدت سفن مملكة وسکس لسبم سفن دائیه» وتمكنت من اسر END‏ 
وإرغام بقية السفن على الفرار(4). 
The Anglo Saxon Chronicle, op. Cit., Vol. p.178; ۷"‏ 
Roger of Wendover, op. cit, p. 256;‏ 


Matthew of westminster, op. cit. vol. I p. 427. 
AA انظر ما سبق ص‎ OD 


The Anylo saxon chronicle, op. cit., vol. 1, 178. شرف‎ 
Roger of Wendover, op. cit, p. 256. (£) 


The Anglo Saxon chronicle, Ibid. 
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رتعتبر هذه الأشارة أيضا على جانب من الأهمية؛ اذ توضح أن المعارك ` 
التى خاضها الملك؛ الفرد ضد الدانيين جعلته يتعرف عن قرب على اسالیبهم 
العسكرية سواء على اليابسه أو فوق المياه. فأراد أن يواجههم بنفس آسالیبهم» 
فأمر ببناء سفن طريله» غير مرتفعه الجرانب» ما يجعلها سريعة الحركة(١)؛‏ 
وبذلك يضع حداً للتفوق المطلق للسفن الدائية التی تمخر عباب الانهار دون 
مقاومة(؟) . 


ريدو أن الصعوبات التى أصبحت تواجه السفن الدانيه لم تعد قاصره 
على تصدى سفن السكسون الغربيين لهم فحشبء وأنما أسهمت الرياح فى 
إضافة المزيد من هذه الصعوبات. ففى عام ۸۷۷م۰ عندما دخلت قوة بحرية 
دانیه مملكة وسكس » اشتدت علیها الریاح» رجعلتها تصطدم بجزيرة صخریه 
عند سوناج Swanag‏ ما أدى إلى مخطيم Xo‏ وعشرين سفيئة دائیه(۳) e‏ 


ورغم هذه الصعوبات التى أصبحت تقلل تفوق السفن الدانيه؛ الا أن 
رغبتهم الجامحة فى الاستیطان جعلتهم یشددون هجماتهم فى ملكة وسکس 
عام ۸۷۷م» حيث جملوا اللك الفرد يواجه حرجا شدید أثناء تعقبهم لوجود 
معسكراتهم داخل الغابات والاحراش والمستتقعات. وأصبح الدانيون حسبما 
وصفهم روجر الهوندنی کالذئاب الهائجة يسلبون ویذهبون ویدمرون ما 
اعترض طریقهم(4). بينما زاد إصرار الملك الفرد على تعقبهم والعصدی 


Roger de Hoveden, op. cit, vol. I, p. 58; (o) 


Matthew of westminster, op. cit, vol. I, p428. 


Trevelyan, op. cit, p.77. (eO 
The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p.179. (۳ 
Roger de:Hoveden op. cit., vol. I, p. 49; CE) 


The Anglo Saxon Chronicle, Ibid. 
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لهم. وقد توجه الدانيون فى اغسطس عام ۸۷۷م إلى منطقه 
وارهام Waraham‏ + ثم أتتقلوا منها إلى اکستر Ge Exeter‏ شعروا بمطاردة 
السكسون الغربین ES iL ee‏ وبيدو أنهم تعبوا من كثرة الانتقال 
والطاردة, لذا عفدوا صلحا مع اللك ألفردء تعهدوا فيه يمغادرة مملكة 
وسكس . وتشير الوثائق الامجليزية إلى أن الدانيين غادروا المملكة فى صيف عام 
ag, ۷‏ إلى ملكة مرسیل(۱). 
ولكن يبدو أن هذ الانسحاب كان جزءاً من الخديعة التى أعدها 
الدانیون لمباغتة أهل وسكس. إذ عادت حشودهم إلى مملكة السكسون الغربيين 
فى منتصف الشتاء. ويعتبر هذا التحرك العسكرى وقتذاك اول هجوم دانى يتم 
فى الشتاء. اذ اعتاد الدانيون ان يخلدوا إلى السكينة والراحه فى هذا الوقت. 
ولعلهم اختاروا هذا التوقيت امعانا فى مزيد من المباغته لاهل وسكس. وقد 
أثمرت هذه الخديعه فى جاح الدانیین فى السيطرة على مساحات شاسعة من 
أراضى السكسون الغربيين. وفى مارس عام ۸۷۸م اجه الملك ألفرد بجيشه 
محاربتهم . والتقى بهم قى الشالث والعشرين من مارس بالقرب من 
هامبشيير Hampshire‏ فى موضع یعرف باسم [دیتجتون Edington‏ حيث 
دارت الدائرة على الدانیین» وفروا من هيدان المع ركة» وظلت قوات السکسون 
الغربيسين تتعقبهم زهاء اسبوعین» حتي اضطر ملکسهم جوثروم إلى عقد 
معاهده سلام مع الملك الفرد CO‏ والتی كانت معظم بنودها لصالح مملكة 
"The AngIo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p. 179; G)‏ 
Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p. 49;‏ 
۰و Matthew of Westminster, of. cit. vol.‏ 
روف ;180 The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p.‏ 
Roger de Hoveden, op. cit., vol. 1, p.50;‏ 
Matthew of Westminster, of. cit. vol. l,pp.430-433..‏ 
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وسکس(۱)؛ والتى كان من أهمها أن تعهد الملك الدانى جوثروم باععناق 
السیحیه: ولذلك. ققد ثم تعمیده vo‏ م كبار القادة الدانیین(۲) . 
وکان من تتائج هذه العاهدة آن توقفت الاشتبا کات العسكرية البرية 
تشر الوثائق الا مجليزية إلى هجمات للدانيين باستثناء ماقاموا به بعد توقیع هذه 
العاهدة بالتوجه إلى منطقة کیرنکستر o.» Cinencester‏ مکثوا هناك لمدة 
عام» ووفدت عليهم حلال هذه الفعرة i‏ حشود كبيرة . من الفيكنج( )7‏ 
كما تشير الوثائق الى مرك الحشود الدانيه فى عام pM:‏ من 
کیزنکستر إلى مملكة الجليا الشرقيه حیث استقروا بهلا؟»/ ونشير أيضا إلى 
يجاح Me‏ السكسون الغربيين فى أسر سفينتين للدانيين عام ۸۸۸۲ فأصدر 
آلفرد أوامره یقتل بحاره السفینتین(۵) . 
والتساؤل الذى يطرح نفسه هو : : هل كان di»‏ السفن الدانيه» میاه 
. مملكة وسکس خرقا لبنود معاهدة T‏ بين الفرد pir‏ ؟. ونح لا 
نستطيع أن جيب على هذ التساژل» وکل ما تستطيع أن تتكهن به فى ضوء 
ما اشارت إليه الوثائق الاجليزيه هر أن هذا الأمر لم يؤد إلى خرق المعاهده 
(۱) عن هذه المعاهدة انظر يحثنا المعنون « دراه لمعاهدات السلام بين الامجليز والدانیین 
Rayner, R. M., Aconsise history of Britain, London, (۲)‏ 
p.16.‏ ,1939 


The Anglo Saxon chronicle, op. cit., vol. I, p. 180; qo 
Roger de Hoveden, op. cit, vol. J, p.50. 

The Anglo: Saxon Chroniclem op. cit, vol. I, p. 181. (£) 
Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p.51; (o) 


The Anglo Saxon Chronicle, Ibid. 


١52 


بينهماء ob e‏ السفن الذانيه التى جرآت ودخلت میاه Se‏ وسکس لا تعدو 
ol‏ تکون مجموعة e^‏ سفن الذانيين:الذين وفدوا | إلى ade‏ ولم تشارك 
فى المعاهده سالفه الذكر. 


ولكن حدث خرق لشروط هذه التاهده فى آواعر ٤۸۸م eue‏ 


هاجمت الدانیه مدینه روشمتر Rochester‏ ( نی , ملكة كنت . وعندما 
لمواجهة ا ٠‏ ویعتبر هنا A‏ تطورا هاما فى الصراع بين AAN‏ 
والدانيين فى هذه المرحلة. |5 أن اللاك آلفرد لم يعد يعتبر نفسه مسكولاً عن 
الدفاع عن ملكة وسكس من الهجمات الدانیه فحسب» وانما حمل على 
عانقة مهمة الدفاع عن كافةا مالك فى الجزيرة البريطانيه أمام الخطر الدانى . 


وقد اثمرت هذه المواجهه بين قرات ألفردء والدانيين عن انتصار الأولى, 


وفرار الدانیین تاركيين متاعهم وخيولهم غنيمه لقوات ألفرد(؟) ‏ 


وفى ضود الهام الجديده التى خملها الملك الفرد بالدفاع عن المالك" 


الأخرى: أرسل فى نهاية عام ۸۸4م اسطوله لبعصدی للسفن الدانيه التى 
oye‏ فى مصب نهر ستور Stour‏ فی LAE‏ الشرقيه. وفى le JA‏ م ۸۸۵ 
دارت معركة بحرية بين الجانبين انتهت بانتصار الدانیین(۳). 


The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p.181; (۱) 
Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p. 55; 
The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. 1, 2۰ a» 
he Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p.182; (a) 
Roger de Hoveden, op. cit., vol. I, p.55; 


Matthaw of Westminster, op. cit, vol. L p. 451. 


واذا كان الدانيون قد أحرزوا تصراً بحري عام ۸۸۵م. فان آلفرد قد مجح 
فى إحراز نصر برى فى العام نفسه عندما تمكن من دخول مدينة لندن وطرد 
الداتيين منها.» ثم £P‏ فى إعادة بنائهاء وإزالة آثار الحرائق التى. اشتعلت بها 
نتيجة للهچمات الدانیه(۱). 
ویبدو ان هذه التطورت قد ازعجت الملك الدانی جولروم» الذی كان 
وقتذاك فى مملكة un‏ الشرقية؛ فأسرع فى عام AMI‏ إلى عقد معاهدة سلام 
الحدزد التی تفصل مناطق النفوذ الدانى والاخرى التى تخضع لنفوذ الملك 
ألفرد.بحيث تمتد هذه الخطرط يطول نهرى التيميز ولى Lea‏ من منابعه حتى 
مديته e Bedford jas‏ وبطول الطريق الرومانى القديم المعروف باسم ولتنج 
8 وإبهذا التقسيم أصبحت مملكة Ut‏ الشرقية ونورثمبريا فى 
حوزه الدانيين» بينما أصبخت لندن وغالبية بملكة مرسيا بالاضافة الى iSt‏ 
وسكس فى حوزه الملك الفرد(۳). 
ومهما يكن من أمرء فلقد أدت هذه المعاهده إلى استقرار الأحوال 
بین الا مجليز والدانيين فى خلال هله الفتره» وتمتكتعست NE‏ بالسلم 
An‏ التوقيع على هذه المعاهده عام AAT‏ وحتى عام (COSAS Y‏ رجه 
The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol, I, p.183. (OD‏ 
The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p 182; (a)‏ 
The treaty between Alfred and Guthrum (886), cf. E.‏ 
H,D., pp. 380 - 381; Also:‏ 
Louis, L. S., Basic Documents in Medieval history,‏ 
New York, 1959, pp. 39-40.‏ 
Stenton, op. cit., p258. (r)‏ 


(E)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق» ص ۲۳۸ - برقت 
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الدائيون خلالها جهردهم شطر الممالك الفرتجیه(۱). 
وتشير الوثائق الامجليزيه إلى أن مملكة کنت قد تعرضت فى عام ۸٩۲‏ 
لهجرم أسطوليين للدایین: الاول يتألف من مائتين وخمسین سفينة دخلت 
نهر ليمين31096ل.[واستقرت عند مصبه» حيث نزل من عليها من الدائیین 
ومعهم خیرلهم التى جلبرها معهم» وقاموا بمهاجمة حصن صغير شيدة اهل 
المنطقه کی يحتمى المزارعون بداخلة» واقاموا لانفسهم معسكراً عند مصب 
النهر فى النطقة التى مخيطها الاشجار الشخمة(۲) - 
أما الاسطول الثانى فكان يتألف من ثمانين سفيئة بقيادة أحد الزعماء' 
الدانيين ویدعی هاستن c Hastein‏ ودخلت نهر التيميز» واستقرت فى المنطقة 
المعروفة باسم (P Appledare ahi‏ . 
«بالرغم من وصول هذه الحشود الدانیه» والتى كانت تمثل عونا جيداً 
للدائيين الذين استقروا فى LABI‏ من قبل . الا ان الدانيين فى نورئمبريا UEI‏ 
الشرقية عندما توفى مليكهم جوثروم عام ۸۹۶م؛ اسرعوا بتجديد معاهدة ‏ 
السلام التى سبق ان عقدت بینهم وبين الملك SAEN‏ ألفرد(؛ ) . 
أما عن الحشود "لدانیه التى استقرت فى مملكة کنت» E uL‏ تهدد 
The Anglo Saxon Cronicle, op. cit., Vol. I, 0)‏ 
pp. 183-184.‏ 
The Anglo Saxon Chronicle op. cit., vol. Lp. 184; cY)‏ 
Matthew of Westminster, op. cit., vol. I, p447.‏ 
The Anglo Saxon Chronicle, Ibid, q‏ 
Roger de Hovden, op cit., vol. I, p.58. ,‏ 
The Anglo Saxon Chronicle, op. cit., vol. I, p 185; (£)‏ 


Roger de Hoveden, Ibid. 
Matthew of westminster, op. cit. vol. I, p.448. 
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مدينة لندن» وعاب‌شیر» وبي ركثير (Berkshire‏ فقد حشد لهم آلفرد قوانه 
وتوجه إليهم e:‏ جيشه إلى قسمين تولی بنفسه قيادة أحدهما اراقبة 
الحشود الضخمة للدنيين عند نهر لیمن؛ والتصدى لهم اذأ حاولوا الخروج 
من معسكرهم. وجعل القسم الثانی من جيشه يواجه الحشود الدانيه عند . 
ايلدور. واستمرت الاشتباكات بين الجانبين حتي عام LM‏ كان التصر 
NT c n‏ الچانبین إلى zd‏ مجح ألفرد فى eX ol‏ الامر لصالحه؛ 
ویرغم الدانيين على الفرار والرحيل بسفنهم بعد مقتل زعيمهم هاستن. كما 
di ct‏ اود I‏ بقياده vs‏ نی أن يتصدى dd‏ هذه بر 
الشرقية؛ وجددوا المعاهدة مع الملك us. s‏ مالبغوا أن خرقوا شروط 
المعاهدة: وهاجموا سواحل دوفر» وقدموا العون لاخوانهم فى ملكة كنت أثاء 
صراعهم مع الملك ألفرد(۱). 

وفى عام AAA‏ انتهت حياة الملك آلفرد(۲) پعدما ابلی بلاءاً حستاً فی: 
الدفاع عن ie‏ الا T‏ الا علیزیة» ویعدما جح لأول مره فى جمع GUN‏ 

'الجزيرةالبريطانية على هدف واحد الا وهو مقاومة الدانیین(۳)» والحيلولة دون 

سقوط مزيد من Yi‏ راضى فى قبضتهم . 

وجدير بالذكر أن الهجمات الدانية لم تتوقف عند هذا التاريخ بل 
استمرت خلال القرن العاشر الميلادى بعدما أصبحت هجماتهم تمثل غزو أمه 
مترابطة انتهت باعتلاء كانوت Canute‏ الدانى اين ملك الدانمرك والثر ويج 
عرش امجلترا بأسرها عام ۱۲ 4(2۱۰). 
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srt”! 
: الفصل الاول‎ 
أحوال برقة وطرابلس فى اوائل العصور الوسطی‎ 


| ERE UM EE ( م‎ 4۵۵ m YAE) 
: الفصل الثانى‎ 
والبیزنطین فى النصف‎ "m معاهدات السلام بين‎ 
۷۵ 0 ETT الثانی من القرن السابع الميلادى‎ 
: الفصل الثالث‎ 
بيت المقدس‎ ILU دراسة الصراع على عرش‎ 


/ e ۱۱۹۲-۱۱۸۸۱ ومقتل كونراددى مونتفرات‎ 
O MR NAR UR LABAN - ۶4 


i95‏ ها فی الصراع الاسلامى الصليبى 
; )£ ۰ ۱۱۷۳ م / ۵1۸-۹۷ هب ) EE‏ قم 
الفصل اخامس : 

الخيل والحدع العسكرية الاسلامية منذ بداية الغزو الصلیبی 

حتی وفاة نور الدين محمود 

i ru (2a ۵1٩ EAE م/‎ ۱۱۷۶ — V: 53A) 
: المصل السادس‎ 

معاهدات وهدنات السلام بين الدانیین واهل الجزيرة 

البريطانية فى اللصف الثاني من القرن التاسع الیلادی 

دراسة وتحايل E AEE E‏ ا 

الفصل السابع : 


ملامح D‏ الدانی لانجلترا فی "Ww‏ الثانی من القرن 
التاسع الميلادى فى ضوء الوثائق الانجليزية NM Lee‏ 


To: www.al-mostafa.com 


